الكتاب التاسح 


د. أمير الحداد 


كلصاكع هب السصصيدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كلمات ك العقيدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بعث رسوله صلى اللّه عليه وسلم بكلمة التوحيد 
(لا إله إلا اللّه).. وأمره بتبليغها وبيانها للناس كافة... فبلغ الرسالة 
على أتم وجه وأدى الآمانة على أكمل نهج.. وآتم ما بدأه إخوانه 
ا ٠.‏ لاوما سَلضا عن قلت من رثول الاو إليد أن 


لا إِلَهَ إِلّآ أتأ فاعبدون (20* (الأنبياء). 

وأشهدك ألا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن ينا عيده 
ورسوله.. شهادة حق لا ريب فيها وأسأله تعالى أن يثبتني عليها حتى 
الممات وينفعنى بها بعد الممات. 

ضير 00 ل ا صلاة 00 7 
كه 6 
ا ع (الأحزاب). قبط د أجر من أدى هده ده 
المي 


أما بعد.. فهذا هو الكتاب التاسع من سلسلة «كلمات 4# العقيدة» 
التي أسأل الله أن وناك هيها:ويجعلها بيبا لقم من قر امانوض اشعل 
هذا 'الحزع على قضايا كثيرة ذ يات الأسماء والضشات اجتهدت أن 
أبسطها لعامة الناس رغم عمقها ودقتها وذلك أن تحقيق توحيد الأسماء 
والصفات لا غنى لمسلم عنه ومع ذلك يتجنب الحديث عنه كثير من 
الذهاة كضياذ غن قتصيلة وياته لنايية لبون ونا كان فق أنكات 


كلمات كك العقيدة 


الإيمان فقد تناولته بأسلوب حواري قريب من الجميع ساثئلاً المولى عز 
وجل أن أكون وفقت إلى الصواب 2# هذا الباب.. 


وكذلك اشتمل هذا الجزء - كما شك السابق - على أركان الإيمان 
الآخرى كالإيمان بالرسل والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر. 

وللاشك أن هذا الأجذهاد فيه مخ النقصن ما فيه.. ويشويه مخ الخطأ 
القىء الكفين: لذا ضاف سائل كل من وجد خطأ أو تقصا الأيخل عل 
بالبيان والتوضيح لاستدراكه 2# الطبعات القادمة إن شاء الله وكذلك 
بالدعاء أن يفقن الله هذه الزلات والهنات.. والقزمت :ذا هذا الحزوياك 
أأكر 'آية الأاسينا بكانيا بك الست الشريفى ولا بحديكا الهم عت 
الحويية السفةة نسل اللدهاتى. 

وأخيراء كان كاف هدم اكفاك يال اللشهنايقا ا يهول صمله 
خالصاً لوجهه الكريم لا رياء ولا سمعة وأن ينفعه به 4 حياته وبعد 
مماته.. 

وكذلك يسأل كل من قرأ شيئاً من هذا الكتاب أن يدعو الله له بالهداية 
للحق والثيات عليه.. حتى الممات.. والمغفرة والقيول يعد الممات... 

والخردهوانا أن الحهد لله رح العالمين 

د. أمير علي الحداد 


صفر":1١ه ‏ فبراير ١١١٠م‏ 
للتواصل: 7721200.©0112©) 211111122 
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الشرك... والمشرك 

بعد تناول إفطار خفيف وقبل صلاة العشاء بنصف ساعة جلست 
زاويتي المعتادة 4 المسجد لا يسبقني إلا (بو عبدالله الصالح) يأخذ 
الزاوية الأخرى. 

اقترب من مجلسي محمد ... (شاب لم أتعود رؤيته ب المسجد قبل 
رمضان... ولكن 4 رمضان لا أكاد أفتقده 2 أي فرض)... أدى السلام... 
أراد أن يجلس ليسألني... بادرته... بعد رد السلام: 

. ليتك تؤدي تحية المسجد ركعتين قبل أن تجلس... 

وبالفعل أدى التحية... وسلم مرة ثانية.. 

. لقد ذكرت 4 حديثك اليوم.. أن الحلف بغير اللّه شرك.. وأن 
دافاء ون الله شرك ءوأن الأمقاد ا الأمواق .سيم كانوا.يتففون أن 
يضرون والتقرب إليهم بالذبح أو النذر شرك... 

-ولكن:.: أوقعتني -ظ قلق وحيرة:.. فإن كثيراً من زملاتي الذين أدرس 
معهم 3# الثانوية يعتقدون بهذه الأشياء... ويتحدثون عنها صراحة... 
بأنهم يذهبون إلى ضريح السيد الفلاني... ينذرون له... ويتصدقون 
عنده... ويذبحون ويدعون صراحة .. يا فلان... لدي ابن مريض.. أسألك 
الشفاء... لدي حاجة... أسألك القضاء... فهل هؤلاء كلهم مشركون5... 
وكيف أتعامل معهم5... 


ابتدرته بابتسامة أخفف عنه شدة الأمر. 


/ ا 


كلمات ب العقيدة 
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. أنا تكلمت عن الشرك... وكنا نقرأ 4 باب الإيمان من كتاب موجز 
الفقه الإسلامي للشيخ التويجري (حفظه اللّه).. وكان الشرح لبيان الشرك 
حتى لا نقع فيه... أما الذين يعملون هذه الأعمال فأغلبهم يعملونها 
أقياعاً لآيافهم .دمو اجذ ]ادهو ترضريغوا على هنذه | لقاشيم» .وروا علق 
هذه الأعمال... فيجب أن نسلك معهم مسلك الدعوة باللين والموعظة 
الحسنة... فنحن لا نتعلم هذه الأمور لنحكم على الناس... ونصنفهم إلى 
التاومب واتى المفادى دل تفلم نات قوتي ذه اللأكدون آلا دن واقيية 
00001 00 
يملك... العلم... والصبر... واللين والرفق... فلا ينبغي أن ينخرط 2 
سللف الدخوة::: 


انفرجت أساوترف:. وظون ازشاحةي» تابعت حديثى... 

د افيعتب أن تقرق فين الشرك والشروركفب. والكفرب.. والكاكر...: 
ونتجنب الحكم على الناس... 

وماذا عن الكتب التي تحتوي على الشرك... وتدعو له... وكذلك 
المتشووات والمطويات القى تتشر هذه الأمورة 

نبين أن محتوى هذا الكتاب مخالف للعقيدة التى جاء بها الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم والتي كان عليها آل بيت النبي صلى الله عليه 


وسلم... والتى كان عليها الصحابة رضي الله عنهم... وريما إذا اجتنبنا 
بعض الكلمات... واستخدمنا غيرها ... يكون أنفع... وأبلغ... فكلما كانت 
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الدعوة برفق... كانت النتيجة أرضى... وأنت عندما تقوم بواجب جب الدعوة 
فإنما ترجو رضى الله والثواب من عنده. د ا د احقبيانا . .. وهذا هو 
ذاب الزمة مح تعمل... ويحسبب الآأجز من الل نوواء كاورت تتيهة 
عمله... أم لم تظهر... 

دخل المؤذن... توجه مباشرة لرفع أآذان العشاء... قلنا مثل ما 
قال.. 

. سؤال أخير... هل كل مشرك خالد 4 جهنم... لا يخرج منها 
أيد ا 

. من مات على الشرك وقد قامت عليه الحجة ‏ بعلم الله فإننا 
لا نشك أنه خالكد ‏ ذ الثاو... 0 ل ا 


يعفر 


َِكَ لِمَن َلك ومن مر باه 0 عَظِيمًا )4 (النساء)... 

«وَلْمَدَ وى إِككَ وَإِلَ ايبن من مَبرَكت آ إن أتيك يح عَلك 5447 
من رين (00 4 100 اد النبي صلى اللّه عليه وسلم 
كخيرة... (من مات لا يشرك يالله شيفا وخل الحنة) (السلسلة 
السسيعة) خلد نشك أن الشركف شركا أكبر.».. شالك فا قار جين ل 


يخرج منها. 


كلمات ب العقيدة 
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لفظ (الكفر).. ني الأحاديث 

. أحاديث كثيرة أشعر أنها شديدة 4# ألفاظها مثل حديث.. «أريع 
من كن فيه كان سثافقا خالضاء ومن كاحت فيه خضيلة متي حاكت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا اؤتمن 
خان؛ وإذا خاصم فجرء (مسلم) وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
«والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن.. من لا يأمن جاره بوائقه» 
(مسلم) وأحاديث أخرى تصف من أتى عملاً بأنه كافر: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» (مسلم) «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء بها 
أحدهماء إلا إن كان كما قال وإلا رجعت عليه (مسلم). 

هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي ب شرحه لصحيح مسلم: وذلك 
يعد أن ذكز علمة جميلة د شقيرة آهل الننحة والجمافة بروهى :إن االسلم 
لا يكفر بالمعاصي.. وكل معصية وصفت بأنها (كفر) فإنها تبقى معصية 
ما لم يستحلها أو أنها من عمل الكفار فلا ينبغي لمسلم أن يتصف بها. 

هذا كلامه بالعتن لبها لها بالتصن: 

كنت وصاحبي # طريقنا لنبارك لأحد الإخوة زواج ابنه. 

. وماذا عن حديث المنافق؟ 

. المعنى نفسه.. هذه خصال المنافقين؛ فلا ينبغي لمسلم أن يتصف 
بها وليس معتى الحديت آثة من كان مسلما يصلن ويضوم ويوتفه الله 
وفية هتاه الخصال. أله يضيب كنافقا بكالصبا سس الورك الأسقل 
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من النار.. بل فيه صفات المنافقين؛ ولا ينبغي لمسلم أن يتصف بها.. ومن 
كانت فيه خصلة يجب عليه أن يتخلص منها.. أما المنافق الذي يستحق 
«الدرك الأسفل من النار».. فهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر.. هو 
الذي يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله): كاذباً.. هذا هو المنافق نفاقاً 


4 


اعتقاديا يستحق معه الخلود الدائتم 4# أشد العذاب. 

اضطررنا أن نتوقف عند محطة الوقود لنتزود. 

. المعنى نفسه.. كقوله صلى الله عليه وسلم: «والله لا يؤمن.. واللّه لا 
يؤمن.. والله لا يؤمن..» (متفق عليه) ليس معناه أنه كافر.. بل معناه: لا 
يؤمن إيماناً ينجيه من العذاب.. أو إيماناً يدخله الجنة مع أول من يد خلها ؛ 
وذلك لوقوعه 2# هذا الذنب العظيم.. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
رلا يدخل الجنك.. عاق.. ولا تمام.. ولا مدمن خمر» (حسته الألبانى) رلا 
يدخل الجنة قتات» (صححه الألبانى) «وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات 


وهن المنافقات» لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم.» (السلسلة 


ما هذا الحديث؟ أول مرة أسمعه. 


ألم تسمع فول الشاقفى» كلها ازددت كلما ازددت علما مديلن:: 
هذا الحديث صحيح.. أخرجه اليبيهقى وصححه الألبانى.. ومعناه: لا 


١١ 


كلمات ك العقيدة 
يدخلن ابتداء.. وهذا نفاق عملي إن لم يستحللن المعصية.. والغراب 
الأعصم هو أحمر المنقار والرجلين وهو نادر.. كناية عن قلة من يدخل 
الجنة من هؤلاء النساء كندرة هذا الغراب. 


. سبحان اللّه وهل يتعظن؟ 

تابعت حديثي: 

. وكذلك حديث: «لا يدخل الجنة من كان 4 قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر (السلسلة الصحيحة) وك المقابل: «لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» (متفق عليه) هذا يدخل الجنة بلا عذاب. أما الآخرون 
فأمرهم إلى اللّه: إما أن يغفر لهم.. وإما أن يعذبهم بما جنوا من ذنوب 

هذه قاعدة عظيمة وهي عدم تكفير المسلمين بالمعاصي وإن وردت 
ألفاظ 2 الأحاديث تصفهم بالنفاق.. أو الكفر.. أو الحرمان من الجنة.. 
أو الكلون ف لقاب كسد ينه مرق كول اسه شي كلها تعول على أنه 
يحرم من دخول الجنة مع من يدخلها دون عذاب.. ومع من يدخلها 
ابتداء.. وأصحاب المعاصي الذين يموتون ولم يتوبوا من معاصيهم تحت 
مشيئة اللّه: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم.. عذابه بعدله.. ومغفرته 
بفضله سبحانه.. ولكن لا يخلدون # النار كما يخلد الكافر والمنافق.. 


خلوداً أبدياً لا ينتهي. 
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قواعد في توحيد الأسماء والصفات )١(‏ 


منذ فترة وأنا حريص أن أقتنى نسخة من رسالة الدكتوراة للأخ 
الدكتور وليد العلى.. طلبت إلى أحد تلاميذه أن يبلغه رسالتي.. لم أنل 
مطلبي... وغاب الموضوع عن ذهنى لفترة... بعد صلاة عصر أحد أيام 
رمضان.. ويعد الدرس اقترب مني أحدهم.. بيده ثلاثة مجلدات كبيرة.. 
وكتيبات... أهدانيها بعد التحية والتعريف بأنه د. وليد العلى... شكرته 
وفرحت أيما فرح بهذه الهدية... انكببت على تقليب الرسالة... وضعت 
ملاحظات... تولدت لدي تساؤلات... كنت 2# رحلة صيد السمك بعد 

يكل ففلغ أن عكن أسماء الله مركيو ولا بلق تقر اده 

عفناذًا قعت .35 

. أعني أن بعض الأسماء مفردة... مثل (العزيز)... (الحكيم) 
) لخضور).. ود بعضها مركب ... 

مثل (الضار النافع)... فلا تقول من أسماء اللّه (الضار)... بل (الضار 
النافع)... هو اسم واحد من الأسماء الحسنى... وهذا الاسم المركب معناه... 
مالك الضر والنفع... 

. وماذا عن باقي الأسماء المركبة؟! 

مثل (المعطي المانع)... (المعز المذل)... وذلك أنها لم تأت مفردة 
وليست بمدح ولا ثناء إذا انفردت... فإنك إن قلت... يا ضار يا مانع.. يا 
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كلمات ب العقيدة 
مذل... ليس 4 ذلك مدح ولا ثناء لله غز وجل... بل يا من يملك الضر 
والنفع... يا من يعطي ويمنع... 
ولكن غالب أسماء الله الحسنى تطلق (مفردة)... 
نعم.. هذا صحيح... وكل اسم من الآسماء الحسنى المفردة فيه من 
صفات الكمال والثناء ما يغني عن غيره.. 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (فهذه الأسماء المزدوجة تجري 
الأسماء فيها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن 
بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد» ولذلك لم تجيء 
مفردة ولم تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا مقترنة)... وهذه قاعدة 
حليلة ذ ياب الأسماء والضفات:... 

قراف متاحبى اتقافة الصضيق :وانشن لتقاشها ... 

د والكق ذلك الويف اذى سرة سبعة وتسعين أسما الدهة 
فخل +وتجدة بك ذياية نفكن الضساحقه . يذكر هذه الأسماء غلى أنها 
مفردة.. نعم تجد الاسم وبعده ما يقترن به ولكن بتعداد الأسيماء تجد 
أن (الضار) اسم و(النافع) اسم حتى تكمل تسعة وتسعين اسما.. 

-أولا م هذا الحديت لآ يثبك إلى الثبى طق الله علية وسلف... ثم: 
هذا مخ اتقطا عق أسماك الله الحيقي أن ففرق مون الأمهام الى يعب 
أن ككون ته ةولق هذد أبن القيم شبعة ومين انما ياققان 
قن الأسماء القفرنة ابمما واحدا .. 

أي (النافع الضار) اسم... (المعطي المانع) اسم... (المعز المذل) 
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اسم... وأوصل العدد إلى تسعة وتسعين... قفز صاحبي من مكانه... 
ليمسك بالسنارة التي كادت أن تقع 4# البحر جراء شدة سمكة قوية.. 
أمسكها ... وكم كانت سعادته بالسمكة بعد أن أخرجها ... 


١6 
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قواعد في توحيد الأسماء والصفات(؟) 

من القواعد الآساسية 2 باب الأسماء والصفات (عدم تقديم العقل 
على النقل). 

. وهل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ 

. إن العقل الصحيح (المنطق السليم) لا يتعارض مع النقل الصحيح.. 
ولكن أهمية هذه القاعدة تأتي لتفاوت العقول.. وإصرار بعض الناس 
على منطقهم.. لأن العقائد لا تخضع للتجربة العملية.. لذا وجب وضع 
حد واضح للذين يتبعون منهج الكلام والفلاسفة. 

. وكيف يمكن إقناع عامة الناس بذلك؟ 

ابتداء.. لابد أن نعلم أن اللّه أرسل الرسل بالوحي من عنده حتى 
يبين للناس أمور دينهم.. وأولها العقيدة.. وكيفية الإيمان بالله عز وجل.. 
فجعل سبحاته إرسال الرسل هو الحجة « دسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرقٌ إتَلا 
يون ديس عل ال ةبد رسن وَكنَ لَه َي حَكِيمًا (4)5 (النساء) 
فالعلم هو ما جاء به الرسل وهو الحجة على العباد وهو الذي سيحاسبون 
عليه يوم القيامة.. فالواجب على العباد كلهم اتباع ما جاءت به رسلهم.. 
وهكذا بالنسبة لهذه الأمة يسعها ما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
كباب الشيدة:. :ويفا تفضيل توحيد الأسماء والصفات لا يحتاجوة إلى 
شيء بعده... 

. بهذا «ينسف» منهج أهل الكلام والفلسفة.. ومن أفنوا أعمارهم 2 
النظر والتفكير والتحليل.. 


حل 


كلمات ك العقيدة 
. إن من يفعل ذلك من أهل الإسلام؛ إنما يضيع عمره فيما لا حاجة 
له به.. فقد كفانا كتاب اللّه وسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
مشقة البحث عن الحق.. تجاع القرآن بأكمل غيارة.. وجاءت السثة بأكمل 
التفسير.. فما الحاجة للبحث 4# كتب أهل الفلسفة.. ومن ثم إعمال 
العقل 4 القياس.. ويضل المرء عن الصراط المستقيم.. 
.إن الأآمر مقبول 2 العبادات. أما ة العقائد فأهل الفلسفة يجدون 


صعوبة 4# قبول الآمر. 

كان صاحبي يناقشدى له تابيدا 'لأمل: النلسيفة بوالعلاسبية: دزنها 
لمناقشة كل ما يمكن أن يجادلوا فيه. 

. إن القبول برسالة محمد صلى الله عليه وسلم.. يتضمن قبول 
لتسيره لأنماء الله وضشاقة ولكباره غدياب بالاقياد تفتهية اياتب 
كالانقياد 4 باب العبادات والحلال والحرام.. فكما أننا لا نتلقى الحلال 
والحرام إلا سن الرسول حملن الله ضلية وسلم ولا قرضى مصدرا آخر 
تتفي كؤتك قلق كيار فخ هحفاك اللهعز وجل أسفاكه يول تجن 
ل صدورنا حرجا من أي شيء صح عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا من 
أت الإيمان. . بقوله تعالى: «آلِومَ أَكمَلَت لَك دِيدَكُ وَأَمَمَتُ عَلَحمْ نِعْمَقٍ 
ورضيت 1 4 الْإسَلَمْ ديا * (المائدة). . ومن باب الإيمان بقوله عز وجل: 
01 الور فَحْدُوهُ وَمَا نكم ا نثو أ أ إن الله سَدِيدٌ 
لْعِقَابٍِ 45 (الحشر).. ولقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمور 
العقيدة بالتفصيل.. وكذلك الأسماء والصفات.. فقد بلع الرسالة كاملة 
وأدى الأمانة على أحسن وجه صلى اللّه عليه وسلم. 


7و1 


كلمات ي العقيدة 
فل يت أن أخدا أشكل عليه شوء من الضفاك :ف نيع النين صن 
الله عليه وسلم؟ 


كان الصبحاية سالوخ الرسول صلق الله غلية وعلدي: أحيانا كنا 
سثل «هل نرى ربنا»؟.. 


وكان الرسول صلى اللّه عليه وسلم يجيبهم فيفهمون ويؤمنون.. كما 
أخبرهم عندما رآهم يرفعون أصواتهم بالدعاء «إنكم لا تدعون أصم 
غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً» متفق عليه.. وكما أخبرهم عن نزول 
الله عز وجل كل ليلة # الثلث الأخير إلى السماء الدنيا وعن مجيئه يوم 
القيامة.. وعن جميع ما يحتاجونه 4# باب الأسماء والصفات. وكفى ما 
جاء 4 السنة من هذه الأخبار الثابتة.. فلا حاجة للقياس العقلي والمنهج 
الفلسفيء لأنه يؤدي إلى ضلال. 
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قواعد في توحيد الأسماء والصفات (؟) 

متابعة لبعض القواعد الثابتة 4 الأسماء والصفاتء والتي منها 
أن الكلام # هذا الباب توقيفي لا يكون إلا بناء على آية من كتاب 
الله أو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ومنها أن 
الأسماء و الضشات كليا محاتويا ككون فونه ذاقنا .ب وكليا كمال اله 
عز وجل... استفسر الحضور 2# الديوان عن بعض الأمور الدقيقة 2 
هذا الباب: 

وهل (الموجد) من أسماء اللّهة 

هذا سؤال جيد ... لنطبق عليه القاعدة.. ليست هناك آية 3 كتاب 
الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذا 
الاسم مع أنه سبحانه هو الذي أوجد كل شيء (فالموجد) هو (مفعل) 
من (أوجد).. وله معتيآن.:. أن يجعل الشيء موجوداًء والمعنى الثاني أن 
يجعل للشيء جدة... أي غنى... ولكن لا نطلق هذا الاسم على اللّه عز 
وجل لأنه لم يثبت. 

وماذا عن (الصانع).. كما قال تعالى: #واصطبعتّكَ لِتَفبى (8)* (طه). 
وكذلك قوله عز وجل: #وَيَرَى لْْبَالَ تحسبها جَاودَة وى تمر مر لحان صَنْعَ لَه 
أي نكل قن بد حاترت (4)2 (المل). 

. ذات الكلام الذي قلناه عن (الموجد) نقوله عن (الصانع)... لم 


حل 


كلمات 2 العقيدة 

الله عليه وسلم.. فلا نقول أن من أسمائه عز وجل (الصانع)... مع أنه 
ولوااتشتقيا من الشفاض»: 

وكذلك نتابع الكلاد فنقول (المتكلم ).+ ليس من أسماء الله الحستئ 

مع أننا نثبت صفة الكلام لله عز وجل... ونقسم بهذه الصفة... فالقرآن 


ذه 
هب دس م ع 200 22 سير و كد م 


كلام اللميب # ورسلا قد فَصَصَئَهُمُ عَلِيَكَ من قل ورسلا لم 
كلك وَكلّمَ أنَّهُ مُوسَى تَحَكلِيمًا (4)5 (النساء)... ونؤمن بأن الله 
ككلم مش قاد وها شاع ى كللاما يلبق محالالة هق رودل الاتيانية كام 
المخلوقات ولكن لا نقول أن (المتكلم) من أسماء الله الحسنى لأنه لم يثبت 
حديث صحيح أو آية من كتاب الله عز وجل... وكذلك (المنشيء) مع 
أن الله سيحانه هو اللذى يتشخ السنحابوب وجا بق القران زكر الزى 
ريحت الروك رك ركنا تفنر القنقانت لقال (408 (اترهد): 
وأيضاً: لعل أن بَيِلَ مكلك وَننشِكَكُمٌ في ما لَاتملَمُونَ 4100 (الواقعة)... 
ولكن لا نقول أن من أسمائه عز وجل (المنشىْ)... فكل آية أو حديث 
يكو هتفل كله غخ وتحل ى تكيقيا قضفة ولا أن خدهو الله يها ولقم يا 
نششق ننها الهم ع معطا المي أن عو .ريا متشى البجتعابة ابيقها 
الغيث. ويقول: (يا من كلم موسى تكليما )ب ويدعو بما يناسب. 

قيذة صقات لله مز وخكل قتع .ذا القراة"والأجاديية الطحة 


ولكة لا نشتق متها أسساء.. لآن الأسماء #قيفية بيه أن كرد _ك ايه أو 


قر بج ارم 
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قواعد نى توحيد الأسماء والصفات (4) 

دعاني بعض الإخوة لحضور مجلسهم يوم الآربعاء.. ورغم محاولاتي 
للإفلات من هذه الدعوة إلا أنها فشلت.. فأجبتهم.. وكنت سعيدا وأنا 
طريقي إليهم.. كان الحوار حول الآسماء والصفات.. 
ولمولكو تقول إن الله أزاذنا أن تشدة.. فييق لقا قبت فينم والله بغو 
وجل أرادنا أن ندعوه بأسماء.. فذكرها لنا 2 كتابه وبالوحى إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم.. فنحن عندما نصف اللّه تعالى بأية صفة.. إننا 
ولك تين اللفعهة معل.يآن تصفه ينا آراك'هو سنحاتة أن بصيف 
نفسه.. ومن التعدي.. كسمت الله يما وصف هو به نفسه عز وجل.. 
كتسين 8 كتين يول لتقدن ينا على هاا اكرن الله عد وجل هن لتسفى 
هذ هراد الله هذ وحل هفا:. 

بعد حوار وبيان سأل أحدهم.. 

. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري «إن الله عجب 
من صنيعكما» (صحيح الترغيب والترهيب) ما معناه؟ 

شؤال حيد :بين لنا قاعدة أخرى فق الأسماء والصفات:. وهى 
أن المعنى الذي نفهمه لأي صفة ثبتت له عز وجل.. هو المعنى اللغوي.. 
كما هو 2 لغة العرب.. وهذدا معلى فول العلماء.. «الاستواء معلوم».. 
أي معنى الاستواء 4 اللغة معلوم وهو الذي نفهمه 4# حق الله عز 
وجل ولكن «الكيف مجهول» وذلك لآن «استواء اللّه على عرشه» عر 


"١ 


كلمات يك العقيدة 
وجل الذي لد كثيرة من كتابه. ليس كاستواء المخلوقين.. 
ِل سكو كَىءٌ وَهْوَ ألتهِيعٌ البِصِيرُ (405 (الشورى).. ولا نسأل 
عن الكيفية.. فالمطلوب منا إثبات الصفة للّه.. ونفي التشبيه.. وعدم 
السؤالا مداق حي الضقاف,, كرجم إلى السزال تقول إن 
«العجب» معلوم.. (وهو استحسان الفعل). 

. وهل هناك صفة أخرى يمكن أن نقول فيها الكلام ذاته؟! 

. نعم.. نطبق هذه القاعدة على كل صفة ثبتت لذ كتاب الله أو 
ل السنة الصحيحة؛ سواء صفة ذات أم صفة فعل.. ولتوضيح ذلك.. 
صفات الأفعال.. مثل نزول اللّه عز وجل كل ليلة ب ثلث الليل الآخر 
إلى السماء الدنيا.. ومجيء الله عز وجل يوم القيامة مستو على عرشه 
تحمله ثمانية ملاتكة.. وفرح الله عز وجل إذا تاب العبد.. وضحك 
اللّه عز وجل.. وهكذا جميع صفات الأفعال.. أما صفات الذات فهي 
المتعلقة بذاته عز وجل.. كما وصف نفسه عز وجل بأن له يدان.. عندما 


به < سا 


خاطي: إدليين ل سجوده لآدم لا فَالَ يبلس ما مَنَحَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ 
ييَمَع لتتكرت أكنتايق قاين (405 رص )...ويفا مواضع أخرض كثيره 
و الحديث الصحيح.. «وكلتا يديه يمين» (مسلم وغيره).. ومثل صفة 
الوجه.. وصفة العين.. وغيرها مما ثبت كتاب الله و سنة رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم.. فيجب على المؤمن أن يثبت الصفة كما 
هي بمعتاها المفهوم باللغة العربية الصحيحة.. ودون تشبيه بشيء من 
المخلوقات.. لا 4 صفات الذات ولا ب صفات الأفعال.. وبذلك نتعرف 


على ربنا كما يحب ويرضى.. 


ف 
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سألني أحدهم.. وقد بدأ المجلس يفقد انضباطه.. لانتهاء الدرس.. 
وبدأ توزيع المرطبات والمقبلات.. 

دقل شناك كثب.. حديكة تتتحدث عن هنته القضايا يشكل فيستط 
وسهل؟! 

نعم.. والمرء ينبغي أن يحرص أن يطلع على هذه الكتب التي تنهج 
طريقة السلف 4# إثبات الأسماء والصفات حتى لا يقع 4 الخطأ.. 
ومن هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر.. كتاب الشيخ ابن عثيمين ‏ 
رحمه الله .© الأسماء والصفات.. وكتاب الشيخ محمد الحمود «المنهج 
الأسمى» ورسالة الدكتوراة للشيخ وليد العلي.. وبالطبع كتب السلف من 
أمثال أحمد بن حنبلء وابن تيمية؛ ومن سبقهم أو تبعهم ممن يلتزمون 
منهج السلف 2# فهم الآسماء والصفات. 


يفا 


كلمات ك العقيدة 


قواعد فى توحيد الاأسماء والصفات (0) 
واعقيدتنا (تجميغ الأسماء والضفاف _فاتحق اللةهؤ وجل ضصفات 
كمال ومدح وثناء).. ولذلك نقول «إن الشر لا تفي إلى اللعيب كفانة 
الحديث... «والشر ليس إليك» (صحيح اف داود)... وكذلك 2# قوله 
عي يس سه 4ه ع م ير مع ع عر 4 د سسا 
غن وجل ونا لاندرى أشرٌ أريد يمن في الارض امأ راد بهم رجح رَكَدًا )4 
[الجن).. فكانت إرادة الشر مبنية على الملجهول. 
ول قمعتي أن اضر الانتسب الن اللهةا 
ح غير لا يقد 
داعني أكمل:.. :فلو فتيعنا آيات العناب:.. مكلذ لون نَصِبِهُمْ حَسَنَه 
مرعرة م. و بره را وا ار ب رقة ةر ه روقة 
سيكه 


يمولوأ هاذو. مِنْ عِنْدٍ الله إن تبه يعولوا كَذِو من عِندِكٌ 0 


5-4 
صم لك أ 


عِندِ أله مال مولب الْمَوَرِ لا يَكادونَ يِفْقَهونَ حَدِيكًا 00 4 (النساء)... 
الآية يعدها ها: امآ انك 0 
ناس رولا وك َه سيدا (4099 (النساء) ...ولا تعارض بين الآيات.. ف(من) 


0 أي مصدرها.. و(من) الثانية... أي سببها... أما خالق الحسناء- 
والسيئات فهو اللّه عز وجل.. فهو خالق كل شيء... وتدبر قوله ‏ الآية 
التي قبلها... لكل مِنَعِندٍ لو 4. .. لم يقل (ذهي من عند الله).. أي 
السيئة..وإنما قال الحسنة والسيئة.. (كل) من عند اللّه... أي خالقها الله 
عز وجل... فلذلك نؤمن بأن الآيات التي فيها الثناء والكمال دائمة لله عز 
جل... (الرحمة)؛ (العفو). (العطاء)؛ أما الصفات والأسماء الأخرى. 

مثل (غضب الرب)... (الانتقام)... (شدة العذاب): (شدة البطش).. 
فإنها ليست على الدوام... إما أن تكون متعلقة بمن يستحقها فقط... ؤإِنًا 
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كلمات يك العقيدة 

من الْمْجَرمِيَ م: فون #5 (السجدة )+ ماسقنا من الذي لجرموا يكارت 
حَفَاعَلَيَنَا نَضْرٌ ألْمُؤْمنِينَ (4)50 (الروم) أو متعلقة بزمن محدد. .. مثل يوم 
بطش البطمّة الْكبرك إِنَا مسقَمُونَ ((05* (الدخان)... أي يوم القيامة.. 
ومثل: (لقد عشب وى خضياً لم يفضب قبله مثله) يوم القيامة (أصله 
4 البخاوى )1< أو روات يتصب نك اث 4 (البشرة) ...فك من البمود.: 
ولذلك هذه الصفات والأسماء لا تأتي مطلقة ولا مفردة... وإنما مقترنة 
بغيرها من الأسماء أو مقيدة بمن يستحقها أو بزمنها... أما الأسماء التي 
فيها الفضل فإنها تأتي مطلقة مفردة غير مقيدة.. 

هل هناك مزيد من هذه الأسماء أو الصفات المقيدة؟ 

. نعم... مثلاً قول الله عز وجل.. 9 وَإِدًا لَُولَِنَ مَامنُوأ َالُوَا امنا وَإِدَا 
كوا إل سمطو تلو مَعَكُمْ إِنّمَا حجن مُسَمَهَزِمُونَ (/10) زهان رن 
طُفْينِومَ يَعْمَهُونَ (400 (البقرة) فالاستهزاء... من اللّه... لهؤلاء... (جزاء 
اك د قن الله 121111 لَه وهو حَدرِعَهُمَ 4 (النساء: 
7غ) أي المنافقين... فليس الخداع من صفات اللّه... ولكن اللّه جزى 
المنافقين نتيجة خداعهم بأنه هو سبحانه (خادعهم). مول انا | يننا 
#دسوأ أَللَهَ فد َنَسِمِيمّ 4 (التوبة: لاعن المناففيق أيضا سروهيذا كله سفاياب 
الصفات... أما أسماء الله فهي جميعها أسماء حسنى... ويه الأماء 
لَكَسَي فأدعوم يا (الأعراف: ...)٠‏ فهي أحسن الأسماء وأكملها وأجلها 
وكلها مدح وثناء لله عز وجل... وهذه الصفات التي ارتبطت بمن يستحقها 
«جَرَّءُ وِمَاهًا (4)5 (النبأ) تكون كمالاً لله عز وجل... لأنه عاقب من 
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يستحق بما يستحق.. من الاستهزاء والمكر والنسيان.. وهذا من الكمال... 
وليس من الكمال أن يترك المستهزئ... والذي يمكر.. والمخادع.. فهي وإن 
كانت صفات غير محمودة على إطلاقها... إلا أنها صفات كمال عندما 
اقترنت بمن يستحقها . 


ا 


كلمات كك العقيدة 


مسألة دقيقة ني الأسماء والصفات 

القت وصنائحيى ان فصل المشاء عديفا قم تلض يغكن الوقت مها 

دون أن نحدد نشاط تله كان تقصدمه. 
. انشغلت منن أيام 4 بحث حول الآسماء والصفات.. + والاسيما 

القاعدة التي تقول: (إن صفات عز وجل لا نشتق منها أسماءً 
عز وجل). .. قمثلاً من صفات الله (الكلام) فهو سبحانه يتكلم متى 
شاء بما شاء.. موَكلُمَ أمّهُ مُومئ تَحكلِيمًا (4)5 (النساء).. ولكن لا 
نشدق اسم (المتكلم) لله عذ وجل... وك لعفن حشائه هة نحل 
أنه ليحن عَلَ الْمَرْشِ أَسْنَوَئ (ز8» (طه) فمن صفاته الاستواء على 
العرش..ولكن لا نشتق من هذه الصفة اسم (المستوي).. لله عر وجل.. 
ة وضنش اللفية نقسة آثة يمكر بالكائرين #وتتكون و1 
أدَدُ أده حَيْرٌ ألْمَحكرنَ 4050 (الأنفال).. ولكن لا نشتق اسم (الماكر) 
لله عز وجل.. وكذلك وصف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ربه 
أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا ل اه + كما عق 
الحدية الضحيع:؛ (مسيلم] ولقخ 9 تشذق اسم (التاول) لله عن وجل 
توقفت قليلاً لأتيح له فرصة للتعليق. 

د اكه القاهوة سعلومة.نق الأسناق والففاضي. أن أسماء الله 
تزقيفية ل نكت إل إذا حايت بق الككاب. أو الفيثة اتسحيحة ...كنا 
الذي شغلك؟! 


اذى شغلتى أن نعكن الأسماء الحستني الواردة فى كقب أهل السنة 


ا" 


كلمات ك العقيدة 
والجماعة لم ترد 4# الكتاب أو السنة صراحة... مثل (الرشيد).. 


ومثل (المحيط).. ومثل (النور).. ومثل (الطيب).. ومثل (الجميل) 
وغيرها... وقد رجعت إلى الفتاوى لابن تيمية فرأيت أنه يثبت اسم 


ا لش 


النور استناداً إلى آية النور.. #ألّهُ تور سمت وَالْرْضِ * (النور 
4") وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنت نور السموات 
والأرض».. (صحيح ابن ماجه).. 

وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم يثبت هذه الأسماء 4 كتبه 
مدارج السالكين وبداتع الفواتكد وشفاء العليل... مع أن الشيخين 
اخفلفا يكذ اسم (التققم) هاوريه ابى القيم مقرونا اسم العدق.: 
فكل (الهايحن التاسبط)] (المعز الكذل)ب (العفو الكنققم)ن أما:شية 
الإبيلام ابن 'تيمية كيوض أله ليمن من أسماء الله |الحسقى امع أن 
الأصل أن الأسماء الحستى لا تشثق من الضفات ٠.‏ . وإنما الأسماء 
تدل علئن هصفاة الله غز وكل... (فالسهيع) اسم هن أسمياء الله 
ندال على هيقة السنمع:ب. .ركذتف (البخبون ...و( العلية )ند هد 
الأسماغ كابقة _ذ كتاب الله.: أما (الطيب).ء كلم يثنث :الاسم 
كتاب اللّه.. ولكن جاء 4 الحديث الصحيح وصفاً لله عز 
وجل وليسية غلماً...وكذلك (الرشيد) له يشيف .كا الكتاب:.ولا 
السخة ولكن الشدى فين يعكن الآناسى كقوله كعالى: غزوانا لا تدرف 
كر أزيك يكن ف الأض ارا ناد هم مجح وعدا 40 (الجن:): 00 
يُضْدِلُ فلن يحَدَ له وَلِكَا موَضِدَا 40 (الكهف).: فاشتق العلماء 
(الوشية):. 
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تابعت حديثي حول ما كنت أبحثه 4 الأسماء والصفات.. وكنا قد 
أخذنا مجلسينا على كرسي قبالة البحر.. 

فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن صفات الله عز وجل كلها 
صفات كمال وصفات مدح: تستلزم الثناء والحمدء وينفون عن الله عز 
وجل كل صفات النقص والذم.. ويرون أن الدعاء والحلف أو الاستغاثة 
كلها تكين بأسهناءاللسوصيفاته القابدة بد الكقاب:والسنة المسحيحة: 

. دعنا نتابع نقاشنا عن الآسماء التي ثبتت 24# القرآن والسنة والتي 
لم تثبيت: 

. أما أسماء اللّه التي ثبتت 4# القرآن: فهي جميع الأسماء التي سمى 
اللهدجها فضي فكل.. الوحمن.. الرحيم.. الكلف.» التدوس.+ السلاهب 
لعزي الهيمة. العؤيزي الشاوب المتكنن: الآولن الأخر, الطاهو»: 
الباطن.. الخالق.. البارئ.. المصور.. الغفور.. الوهاب.. العليم.. الحكيم. 
وغيرها. 

وك السنة الصحيحة وردت أسماء لم ترد 4# القرآن مثل الشاك.. 
المقدم (..) المؤخر.. الديان.. الحنان.. المنان. 

وهذه وردت 4 أحاديث صحيحة.. أما الصفات التي جاءت 2 
القراق. سعيرة حداء وفتهاب أثة سيساقه #النفن حل العرفن ستو 
40 (طه).. وأنه سبحانه 8 َه له إِلَدَ إل ل الل لدم 
3455 4[ اقرف 6ب وا له سيوينافه له 11 كت ولتال در 


ان سن اجر امي د ا صو ع 35 ع . 2 لس ل بر 
في السَّموتِ ولافى الأرض * (سبأ: ؟) وأنه سبحانه #ْإنَّ رَيّكَ فَعَالَ لْما 


5-2 
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حت 20 
يْرِيدُ 4109 (هود).. وأنه سبحانه #وَهْوَ يطعم وَلَامِطَعَمٌ 4 (الأنعام: )١4‏ 
ع . 202 لاس ساي سسا عدر ء 3 
وآنه سبحانه # لا يضِل رفى ولا يسى 00 (طه) وأنه سبحانه #لمّ 


ح سمه و يب ٠‏ 


جد وَلَمَّ يُوَلَدَ 45 (الإخلاص) وأنه سبحانه #وَلْرَ يكن لَه وَل 


م2 


من الذلِ وَكبره تَكِكِيرا (41001 (الإسراء).. وأنه سبحانه يجيء يوم القيامة 


5 
وو 

ره 

020 لصح ررس جر سس سه 


وجا رَبك واَلْمَآكُ صَفَاصَهًا(©)4» (الفجر).. وغيرها من الصفات 
العلى.. التي كلها كمال للّه عز وجل.. ولكن لا نشتق منها أسماء لله 
عز وجل. 

٠‏ وهل اسم (المحيط) من أسماء الله عن وجل؟ 

لم يرد هذا الاسم كك كتاب الله عز وجل.. ولكنه ورد صفة للّه 
عز وجل كما 'ك قوله جل ثناؤه «ألآ إِنَّهُ بعل سَىْءِ يط (4)20 
(فصلت). وقوله عز وجل: إن أله يِمَا يَعَمَنُوت نيط (05* (آل 
عموان ).م ولذلك كاق الأولىن. أن تذكره سيفة لله ولسى اما فيه 
الأسماء الحستىء: والله أهلم: 

وماذا عن (الجميل)؟ 

هذا الاسم أيضا لم يرد نكا كفاتب اللض ولقكه ورد ضغة اله هز 
وجل حديث عبد الله بن مسعود عندما قال الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس» (صححه الألباني). 

فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه جميل بمعنى أن كل أمره سبحانه 
حسن جميل.. وهو المجمّل.. وهو ذو النور والبهجة.. وهو جميل الأفعال 

#0 


كلمات ك العقيدة 
بكم.. كامل الأوصاف.. سبحانه وتعالى.. فالآولى أن يكون من صفات 
الله العلي أنه (جميل).. وليس من أسمائه (الجميل).. كما تقتضي اللغة 
العربية التي نفهم بها الأسماء والصفات.. وكما تستلزم القواعد المتبعة 
يك أسساء الله همان وضفاتة. 


بدا صاحبي مستغرباً بعض الشيء. 
الم ل ل 
ولعل أشهر خلاف كان 2# اسم (المنتقم) حيث إنه لم يرد 
2 0 اللّه.. واللأسماء يتنب أن ترد كما هى دون اشتقاق... أما 
الصفات.. فيجب أن تطلق كما وردت مفيدة.. فمن صفاته #إِنًا من 
الْمْجَرمِيرت منتْقَمُونَ (45* (السجدة) سبحانه وتعالى؛ ومن صفاته أنه 
لفْمَالَ لما يرِيدُ ([45 (البروج).. ولا يقول أحد من العلماء إن من أسماته 
(الفعال) .هذه كظاك: 


وماذا عن الأسماء المترادفة؟! 


«ثعم يعكن أبنناء الله الحسيقى ل تذكر معركة, ويل منترايفة لاقتضداء 
معنئ الكمال:. شمكلة. لآ يطلق اننم (القايطن) لوحده لله عر وجل 
وإنما (القابض الباسط).. و(المقدم المؤخر).. 


. سؤال أخير.. ما الأسماء المعروفة التي لم ترد صراحة 4# القرآن 
ويتداولها الناس وجاءت 34 كتب أهل السنة.. ترددت بالإجابة. 


صن 


كلمات ب العقيدة 
. بصراحة لا أستطيع أن أذكرها كلها الآن.. ولكن سأذكر لك بعضها.. 
(الكفيل»التوز .. الرشيد :.الهادي.: المحيظ:: الفاظر.: الغالب.:الكلك.. 
الوفيق. ٠‏ الحميل.: الوتر): 
فَهَذه ضفات لله هل وجل له ترد كأسماء حك القرآن أو السنة:: 
فالأولى أن تبقى صفات وليس أسماء لله عز وجل.. واللّه أعلم. 


نض 
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الاختلاف فى الأسماء الحسنى 

ل اليوم الثالث لعيد الفطر اجتمع الإخوان والأصهار 2 رحلة 
جماعية إلى أحد المنتزهات.. كان من الصعب إدارة حوار واحد للجميع.. 
قمت وصاحبى وكالث نتمشى 3 المنثزه الهادئ بعد تتاول العشاء. 

ابتداً الحوار زوج ابنتي: 

مهل اختلتف الملماعق بياق أسماء الله الحيت + 

ماذا تعنى يالاختلاف؟ 

أعني أن بعضهم أورد أسماءً لله . عز وجل . اعترض عليها آخرون, 
أو أورد بعضصهم اما حسنى لم يوردها آخرون. 

. نعم.. فالمتتبع للذين أصدروا مؤلفات 4# الأسماء الحسنى يجد أن 
بعضهم أورد أسماء لم يوردها كرون مكلا «اسم«المنق »ذكوشيخ الإشلاة 
ابن تيمية أنه ليس من الأسماء الحسنى.. وذكره ابن القيم 2# الأسماء 
الحسنى... والحق مع ابن تيمية.. وكذلك «الدهر»: فقد أدخله بعضهم 2 
أسماء الله وأنكر أخروخ:والحق مع فخ لم يدخله ف الأسماء الحستى: 

.هل هذا الاختلاق فق الكثير من الأسبماء الحعسث ؟ 

. كلا.. بل الأكثر أجمع العلماء على أنها من الأسماء الحسنى, 
واتكقلفواا كا يمطها ءا مكاذ: «الأكرده. أورده القرظيى والخطايئ واية 
الوزير وابن حجر وابن عثيمين.. ولم يرد عند ابن منده والآصبهاني 
وابن القيم والسعدي ولكن «الآحد ‏ الصمد ‏ الرحمن ‏ البارئّ ‏ السميع ‏ 


رذن 


كلمات 4 العقيدة 
البصير» هذه الأسماء التى وردت صريحة 2 القرآن والسنة أوردها كل 


. ولماذا هذا الاختلاف مع الاتفاق على القواعد؟ 


. لأنه لا يستخدم القياس ال معنوي أو اللغوي 4 أسماء الله الحسنى؛ 
فلا يقال: «القادر».. نفسه «المستطيع». ولا «العليم».. نفسه «العارف».. 
ومن أعظن الله انيما لم جرد يك العناي. أو السدة | الممحيحة كاننا وق 
الإلحاد الذي نهى الله عنه بي قوله عز وجل: «ودّروأ ألْدبنَ يُلْحِدُوت 
ف أسمئيهء سَيَِجَرُوْنَ مَا كوأ يَعَمَلُونَ )4 (الأعراف). 

قال البغوي: «الإلحاد 4 أسماء اللّه: تسميته بما لم يتسمٌ به؛ ولم 
ينطق به كتاب الله ولا سنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم». ولتطبيق هذه 
الفاسية هيلا .. اذل كلكا أحد امنا للم قناتى اقول له أدن ورك هذا 
الاسم القرآن أو السنة الصحيحة5 فإن ثبت وإلا لم نقل بما يقول. 

هذه كراهن واطسةا. ]ذا الاك اخدافه اكدلماميف ذكر حفن أسفاة 
الله السنب ة 

. بعضهم أدخل الصفات مع الأسماء.. وبعضهم توسع 4# باب اشتقاق 
الاسم من نصوص جاءت 2# القرآن والسنة.. وبعضهم اجتهد 4 تطبيق 
قواعد اللغة 4 إثبات الاسم أو الصفة. ثم اختلفوا 4 الشرط الثاني 
للأسماء الحسنى: وهو أن (الاسم يقتضي المدح والثناء بنفسه). و(أن 
الله تُدفى بالأسكاء الحستى إذا قن هلحتيدوا ظ هين الأمرين.. 
وكلهم مأآجون إن شاء اللّه. 
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الاختلاف ني الأسماء الحسنى (؟) 


سالقى عن الضوايط القن يعنية التزافها بق فعركة أسماة. الله 
الحستي: 

وهي ضوابط أجمع عليها أهل السنة والجماعة؛ وخالفهم فيها فرق؛ 
كالمعتزلة والجهمية؛ والخوارج:ء والماتريدية» والأشاعرة. 

- آمل أن تبينها بأسلوب سهل ما أمكن حتى نفهمهاء مع أننا لن نجرؤ 
فلن أن تعلشيا :نك مفوقة السهاء للق | عسات الأنذا لمكا لماه له حك 
طلبة علم: ولكن نريد أن نتعلم. 

- وما أنا إلا واحد منكمء وإنما أنقل إليكم ما اطلعت عليه من أقوال 
العلماء. أما الضوابط فقد اختصرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
والأحمك الست معروكةهى ال مدضى اللةاكيا دهن القن بحايف 
ل الكتاب والسنة؛ وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها» فنستطيع أن 

١‏ ورود الاسم # الكتاب أو السنة الصحيحة. 


فيقول العلماء» «اسماء اللهتوقينيةه ان بحب الرفو فهو يشانيا هن 
ما ورد 4# القرآن والسنة الصحيحة:, لا نزيد ولا ننقصء فلا ننفى عن 
الله ما أثبته لنفسه. ولا نثبت لله ما لم يثبته لنفسه. 


نوم 


كلمات ب العقيدة 
فمثلاً: تقول: إن من أستماء اللّه «السميع اليصير». وليس: السامع 
أو المبصرء فنحن نثبت الاسم بألفاظه كما وردء ونثبت المعنى الدال عليه 
الاسم ذ فهو «السميع» وتيخ كل يليم ينتعا يليق بذاته . عز وجل . ولا 
يشبه سمع أحد طلقا ,كنقيت الاسم والصفة والمعنى. 


وكذلك «العلي العظيم». دون: الرفيع الشريف. وهذا معنى قولنا: 
وأنماء الله اعونت كت قتي 

. الاختلاف سببه اجتهاد 4 فهم الحديث وصحة استنياط الاسم من 
الآية أو الحدييع فيكلا والباسيظ هذ الابيد له ورد :ف القراودواتها لياه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق» (أخرجه أبو داودء وابن ماجه. وأحمدء وصححه الألباني): ذكره 
أغلب من جمع الأسماء الحسنى؛ وأسقطه ابن حجر. 

وكذلك اسم «البيه مع أنه ورد :ف القرآن غزإئه. هرالر ألجبِع 400 
[الطؤو)ء ذكرى غالب نتن عم الأسناف وانبقطة "ايخ معدي وذكن «البار 
يدلا مفه: ولكن اسم «التواب» ذكره اللعميع. 

ومثلاً: «الجميل» من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
جميل يحب الجمال» (مسلم) أورده الخطابي ابن منده والحليمي, 
وابن القيم؛ وابن عثيمين: وأسقطه ابن الوزيرء وابن عيينة؛ وابن حجر, 
والسعديء. وهو الصواب. 

وكذلك اسما «الجواد» و«الطيب» أوردهما الحليميء والبيهقي. 
وابن العربي. والقرطبيء وابن القيم» والسعديء وابن عثيمين: وأسقطه 

5 


كلمات ب العقيدة 


9 


ابن عيينه والخطابيء. وابن حزمء وابن الوزيرء وابن حجرء وهو الصواب 
إن شاه الله 

وشكة ا لو تيهنا أسساء الله اللحميض لدعددقا مم حمعها قن الكتلدرا 
4 ذكر الاسم أو إسقاطه من الأسماء الحسنىء وذلك لاجتهادهم 2 
تطبيق القواعد المتفق عليها والضوابط الواجب إلتزامها ب معرفة أسماء 
الله الحست: 


يذنا 


كلمات يك العقيدة 
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إخصاء الأسماء الحسنى 

عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ظالذوإن لله تمحة وكنهيق اسم ماكة إلا واحدا ن من أحضاها دخل 
الجنة» وب رواية زاد : «وهو وتر يحب الوتر (متفق عليه) . 

هذا الحدية سمعت فيه الكثير وأريد المزيد .: 

. (أحصاها).. عددها.. حفظها.. علمها.. وعرف معانيها كما أراد 
الله قيارك وقعالن:. 

. القاعدة: أن الله لا يأمرنا بما لا نستطيع.. فهل بالإمكان أن نحصي 
ألسهاء الله التحينت القوعة والتسعيثة اللرادة هذا الحسدة 

هذا الحديث يمكن أن نتعلمه ونعمل به إذا فهمنا معناه كما نفعل مع 
حديث ليلة القدر.. وحديث ساعة الجمعة المستجابة.. 

ماذا تعنى؟! 

- عندما لم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم - بوحي من الله - ليلة 
القدر.. وإنما طلب منا أن نلتمسها 4 العشر الأواخر.. فإنه بذلك شرع 
للأمة الاجتهاد 4 العشر كلها.. وكذلك عندما لم يحدد ساعة الإجابة 
يوم الجمعة.. فإنما شرع للأآمة الاجتهاد ب كل وقت العصر.. وهكذا هذا 
الجدية سين أخدنا 3 مفرظة أسماء الله اتيت .. نفكلا .. ومعتن .. 
ولا يزعم أحد أنه أحصاها دون غيره.. ولذلك عندما تقرأ ل كتب من 
اجتهد 4 هذا الباب تجد الاختلاف # بعض الأسماءء مثل.. (الشال).. 


ان 


كلمات 2 العقيدة 
(الطيب).. (الجميل).. (الطبيب).. (السيد).. (الهادي).. (المسعر).. 
وغيرها.. والجميع مجتهد لعله يصيب والجميع مأجور.. 
-أول هرة أسمع أن هخ الاحتبالات أن يكون من أسماء الله«الحستى 
(الطبيب).. هل ورد ذلك ب حديثة! 


- نعم.. والحديث صحيح ورد 4 السلسلة الصحيحة.. وأخرجه أبو 
داود وأحمد وابن منده.. وقال صحيح على شرط مسلم.. ومتنه.. عن 
إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم قال: فقال له أبي: أرني هذا الذي # ظهرك فإني 
رجل طبيب قال صلى الله عليه وسلم: «اللّه الطبيب بل أنت رجل رفيق.. 
طبيبها الذي خلقهاء». 

فالشاهد أن العلماء الذين جمعوا الأسماء الحستى اجتهدوا واختثلفوا 
فيما هو من الأسماء الحسنى وما هو ليس منها.. وهو باب للتنافس 
لنيل ثواب هذا الحديث.. ولا ينبغي أن ينكر أحد على أحد من العلماء 
المجتهدين. 

وهل الذين جمعوها.. وصلوا إلى تسعة وتسعين اسماً؟ 

نعم.. الجميع وصل إلى هذا الرقم مع اختلافهم 24 بعض الأسماء 
قديماً وحديثاً... عدا بالطبع الأسماء الحسنى التي وردت # القرآن.. 
(اللّه) (الرحمن).. (الحي) (القيوم) (السلام) (المؤمن).. هذه وغيرها 
اتفق عليها الجميع... 


وكيف يستفيد المرء من هذا العلم الجليل؟! 
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كلمات يك العقيدة 
لا شك أن الفائدة لا حصر لها... المؤمن يتعلم من الأسماء الحسنى 
ما لا يليق إلا باللّه.. (الأحد) (القدوس) (المتكبر).. فيتذلل ويخضع.. 
والصفات التي تخيف العباد.. (شديد العقاب).. (ذو البطش الشديد). 


(سريع الحساب). فينتهي عن معاصي اللّه؛ وإذا علم أن الله (رحيم) لم 
يقنط.. بل وسعى أن يتصف بهذه الصفة.. وهكذا يكون العمل بمقتضى 
هذه الأسماء الحستىوهذةا فن اخضائها:. من أثن نه باخلاصن يكل 
الحنة يرسية الله 


أو يضحك ربنا؟ 


بعد درس العصر القصير رافقني عبدالله ب طريق عودتي: 

«مععت جدينا 3 صقات الله هر وجل ولا اارى ما صسة اديه 
ولكنى كتبته حتى لا أنساه. 

أخرج ورقة مطوية من جيبه الآيمن: 

. عن أبي رزيق قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: دضحك 
رينا . عز وجل . من قنوط عباده وقرب خيره. فقال أبو رزيق: أوَ يضحك 
ربنا عز وجل؟ قال صلى اللّه عليه وسلم: نعم: فقال: لن نعدم من رب 
يضحك خيرا» (السلسلة الصحيحة). 

. اسمح لي.. لا أعرف هذا الحديث عن هذا الصحابي ولكن أعرفه 
عن عائشة . رضي اللّه عنها ‏ أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«إن الله لبيضحك من إياس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم» قالت 
عاكضة: قلك: يا وسول اللةويات أثث واف او يضيعك رينا هات ة قال» 
والذي نفس محمد بيده إنه ليضحك. 

اقترحت على صاحبى أن نبحث صحة الحديث 4 «الكمبيوتر» ولن 
جديع العتي تقريا وجثلت البحت يذ الاق الكذن. شمن فا وقسدين.: 
فالحيق للف 


:١ 


كلمات ك العقيدة 


7 قال ابن تيمية: «حديث حسن».. الواسطية: وابن القيم: «صحيح» 
2 زاد المعاد, وخفصل «الألبانى» فقال: مجموع الحديثين يصل الئن 
«الحسن».. وهو الصواب ان شاء اللّه. 


والآن وقد ثيت الحديث كيف نفهم معناه؟ 


نفهمه كما نفهم جميع صفات الله . عز وجل نثبت الصفة كما 
جاءت ونقول: إنها ليست كصفات المخلوقين وأنها 0 عز وجل . لا 
نكيفها ولا نتخيلها ولا نمثلها بشيء. .ولا ننفيها.. لس 5 مكلو 062 
وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 400 (الشورى).. وهكذا نقول ‏ كل صفة.. مثلاً 
الحديث الآخر: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله ليعجب من الصلاة 4 الجمع» (صحيح الجامع)؛ 
والحديث الثالث: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قال: «إن الله ليعجب من العبد إذا قال: لا إله إلا أنت» إني قد 
ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال . الله عز 
وجل .: غبدي عرف أن له ربأ يغضر ويعاقبه (السلسلة الصحيحة). 

فهذه الأحاديث تدل على هاتين الصفتين لله . عز وجل فنثبتهما ولا 
ننكر ولا ننفي ولا نشبه ولا نمثل.. بل اللّه أراد لنا أن نعلم هاتين الصفتين 
من صفاته وأعلمنا.. خلا نملك إلا أن نؤمن.. وكما ل الحديث.. من آثار 
هذا الإيمان: «لن نعدم خيراً من رب يضحكء.. و الرواية الأخرى: «لن 
نقنط خيراً من رب يضحكء.. و الرواية الأخرى: «لن نقنط من رحمة 
الله».. فالله سبحانه رحيم بعباده رحمة لا يمكن للعبد أن يتصورهاء غلم 


بت 


كلمات ب العقيدة 
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نفنظ ووحمة الله قربية واكنا9! ولم يقنظ ومن ,صقات الله آنه يمحب 
عن اغدراف اشيى مذتيه رضلية أنه له يملاك: الفقرة ]له اللدةل كالم ده 
الأول مندهاة لالاطمكتاق إلى وحية الله والضفة الكافة منعلة للوكوق 
بمغفرة الله.. فعلى العبد أن يحسن الظن بالله.. ويحسن التعامل مع اللّه 
كل حال.. حال الطاعة.. وحال المعصية.. فالحمد للّه الذي أعلمنا 
من صفاته ما يعيننا على طاعته والإيمان به والنجاة من العذاب يوم 
القيامة ب اتمكان يعيادة زؤوفا ريحيما: 


وف 


العصور 
يعطن الكلماث ذسكخدهها شك غين معافيها اللكوية :. أو..ك معتى واحد 
فتضيع معانيها الأخرى.. سألت صاحبي.. 
© هل تعرف معنى (المصور) ؟! 
تردد وكأنني أسأل عن شيء لا دمكخن أن بجهله أحد ... 


. (التصوير).. التشكيل.. و(المصور).. الذي يصور.. أي يشكل هيئة 
الأشياء:. 

د دغتي أغطيك شيثاً من علم اللغة:. (الصور) بالتحريك.. تعني 
الميل.. ومنه قوله تعالى: #هَصَرَهَنَ إِلَيّكَ * (البقرة: ١1؟)..‏ أي: أملهن 
واجمعهن إليك.. والأصور من الرجال.. المائل.. و(تصور).. توهم.. أو.. 
تخيل والتصاوير: التماثيل.. وصورة الشيء.. صفته. 


قال مبتسما: 


هذا ما قلته!! ولكن بشيء من التفصيل.. وهل هو المعنى ذاته 
بالنسبة لله عز وجل.. فإن من أسمائه (المصور).. 


. 0 د + هوه ب 24 1 - 
. جاء 4 القرآن: # هو أنه الْحَاِقٌ ألبَارئ الْمصَوْرٌ 4 (الحشر: ...)١5‏ 
5 2 027 59-5 و . «معميد ماخ عني ١"‏ اغتيرة را جرت 001 
وجاء أيضا.. # هو الْذِى يُصَوْركُم في الْأَرَحَا ِف يمه لا إله إلا هو الْعرِير 


ع لم 2< 1 


2 1 5 ده ب 0 
كيم (5* (آل عمران).. وقال: موَلَعَدَ حَلَقَنَحكُمْ ثم صوَرئككُم ثم وُلَنَا 
لْمكَيكَةَ أَسْجُدُوا لدم مدأ إل بيس ل يكن ين التجريت (4050* ( 
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كلمات ب العقيدة 
الأعراف).. فالمعنى أن الله يخلق ما يريد على الصفة التي يريدها دون 
مثل يحتذى بموجود 2# الطبيعة أو صور سابقة أو موجودات.. أما 
الله فيصور خلقه كيف يشاء بكلمة (كن): سبحانه وتعالى.. وجعل اللّه 
سبحانه صور خلقه مختلفة كما لغاتهم وأجناسهم (ليتعارفوا).. ولكن 
دعني أبين أن اسم (المصور) لله عز وجل نستدل عليه من الآية الأولى 
التي 4 سورة الحشر فقط. 


كلمت 


© ولكن أين هذا المعنى من (الصّوّر) الذي هو (الميل)؟ 

. (المصور) 4 حق اللّه.. أنه سبحانه أمال خلقه وعدلهم إلى الأشكال 
التى توافق تقديره. وهو الذى جعل هذه الصورة مختلفة متعددة يما 
يتوافق وحكمة الله غز وحل: 

ولماذا أتت هذه الأسماء (مرتبطة)5! 

لأنها أفعال مرتبطة متتالية.. (خلق ‏ برئٌ ‏ صوّر).. بهذا الترتيب 
ولذلك حرم الله على الناس (تصوير).. ذوات الأرواح لما ب ذلك من 
الققيه يخلق اللمى وحايت الأحافية عيضن اتصيووية يقد العذاب 
«إن الذين يصنعون هذه الصور يعديون يوم القيامة يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم» رواه الشيخان.. وأشد منه.. «إن أشد الناس عذابا عند اللّه 


يوم القيامة المصورون» متفق عليه. 


. وهل هذا 4 حق (النحت).. أم.. (الرسم)؟! 


هه 


كلمات ب العقيدة 


9 


.كلاهما .. ولا شك أن التماثيل أشد حرمة من الرسوم.. ولكن من 
(صوؤر) شيعا . للعبادة أو كشاهاة خلق الله فإنه. كاقن: ومن سواه 
فهو على خطر عظيم.. والمرء ينبغي أن يتجنب كل هذا .. فإنه مهما 
أوتي المرء من علم وقوة فإنه لن يخلق شيئاً وتحداهم الله أن يخلقوا 
أصغر شيء.. ففي الحديث القدسي.. «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة» متفق 
ليم 


0 


ك5 


كلمات ب العقيدة 
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رفيحج الدرجات.. ذو العرش 

كنت أنضغ عن حذاكن يعد أذاء: صلاة الظهر _ذ مسحد الجامعة؛. 
اقترب مني.. دون أن أنتبه إليه.. بادرني بالتحية.. والمصافحة.. لم 
أعرفه ولكن بدا لي أنه عضو هيئة تدريس.. ربما دكتور جديد 24 أحد 
الأقسام الأخرى.. 

لدي سؤال.. ولكن بعد أن تجد حذاءك. 

ويالفعل تبين أنى تركت حذاقى عند الباب الآخر على غير العادة.. 
صاحبنى 4# عودتى إلى المكتب.. كان يتحدث بالفصحى المخلوطة باللهجة 
المصدرية.: 

عندها يقرا أحدنا القرآن حمر بأياث نشعر كيها يعظمة الحالق 
تحاف وهات يقت ورا" علد تله الأناسى 


عست حوس 2و 


نعم.. ولذلك أمرنا الله أن نتدبر القرآن # أقلا تبون الفرءات آم 
رس عرو 004 سم 
َلَ قُُوبٍ أَقَمَالُهَآ (4)20 (محمد). 
عستت ولكن أخاف آاحيانا آن الحرسل ف (القديو) كافهم معان 
5200 5 م 1 ع ست و و ملي لا عم 
. مثلا قوله عز وجل: #رَفِيعٌ الدرحتٍ ذوالعرش يلقى الرو من أَمُرو- 


من يََآُ ِنعبَادِه- لِسَذِرَ بوم لتاق ((4100 (غاضر).. وانظر إلى بداية 


ع 


السورة: # تَنزِيِلُ الكتنب من لله الْعَريز الْعليٍ "2 غَافْرٍ الدب وَكَالٍ لوب 
55 مه حد عنين في. .دعن ٠.‏ لد د 2 رح 
سَدِيدٍ ألما ى الول لا إِلَه إلا هليه ألْمَصِيْرُ ([4)5 (غافر).. آيات 


عطبية فخي ا هن الله مت وهل موقم اخاف أن اسقرييل حك الدين 
فيها.. والوصول إلى فهم معين.. 

. نعم إنها آيات عظيمة.. وأعظم آيات القرآن هي التي يخبرنا فيها 
الرب عز وجل عن ذاته وصفاته.. ولكن دعني أقترح عليك بداية جيدة 
لموضوع تدبر الآيات.. لماذا لا تبدأً تدبر الآيات بالاطلاع على ما ورد 2 
تفسير ابن الكثير المحقق من المعاني.. ثم تتدرج بعد ذلك.. وتسأل إذا 
زوك فزي علم. 

. إنى أفعل ذلك آحياناً.. إذا كنت. يذ المدزل والتفسير قريب متى.. 
ولكن معظم الأحيان لا أجد التفسير أمامي فلا أبحث بعد ذلك عن 
المعانى.. ولكن دعنى أسألك عن هذه الآياث التى ذكرت لك.. 

. هذه الآيات من سورة غافر يخبرنا الله عز وجل فيها عن بعض 
صفاته.. بأنه سبحانه.. غافر الذنب ‏ قايل التوب.. شديد العقاب.. ذو 
الطول ‏ رفيع الدرجات ‏ ذو العرش ‏ فهذه صفات حسنى للّه عز وجل. 

قاطعني.. متسائلا: هل نستطيع أن نقول: إنها أسماء لله عز 
وجل.. 

بل هي صفات لله عز وجل.. فمن أسمائه الغفار والغفور.. وهو 
سبحانه غافر الذنب.. وينبغي على المسلم أن يتعلم معاني الكلمات التي 
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كلمات ك العقيدة 
لا يعرفها.. (ذو الطول).. أي ذو العظمة والكبرياء.. (رفيع الدرجات). 
أي: عالي المقام.. علو قدر.. وعلو مكان.. (ذو العرش).. فله سبحانه 
عرش عظيم.. نؤمن به وأن السماوات والأراضين 2# (كرسيه) كحلقة 
بفلاة.. والكرسي #ش العرش كحلقة بفلاة.. وهو سبحانه (مستو على 
عرشه).. سبحانه.. فوق سبع سموات.. فنؤمن بذلك كله دون شك أو 
ريب.. ودون تشبيه أو تمثيل.. بأي من المخلوقات.. 


وهل يجوز لنا أن ندعو اللّه بهذه الصفات.. يا ذا العرش.. يا رفيع 


. نعم.. للمؤمن أن يدعو اللّه بما كاسية هن أسحباكة اد شضافه هر 
وجل: #قل أَدَعْوا ل م 6 لقنا للق وله 1 


ِصَلَائِك وَلَا حافت يها وأبسَخ بين لِك سيلا (40 (الإسراء).. ولكن يدعو 
االؤحع يها زتاسب الدعاء فق أسهاء اللسيعها نه ومشاقفى 


ا 


كلمات ب العقيدة 
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ذو الجلال والإكرام 


دعاني صاحبي إلى دكانه الذي تخصص ببيع الأقمشة الرجالية.. 
لبيك دعر يس صللاة هشاء إتحدى لياتئ الشعاءء افخدنا مخلسا بعيداً 
عن الزباكن 4 إحدى الزوايا المنعزلة.. أعده لحفظ الأوراق والمستندات 
مع جهاز فاكس وهاتف.. نشر 4 محله ملصقات آيات وأحاديث زينها 
ببراويز ثمينة.. إحداها كانت آية من سورة الرحمن كلمن عَكَِا كن (©) 
وبق مَعَهُ رَيْكَ ذو لَفْكلٍ الْإَكرار 450 (الرحمن).. لاحظ أني أجول 
بناظري بين هده الآيات:. سألتي». 


- هل ورد هذا الاسم لله عز وجل ك القرآن؟ 


قعفه ورد هذا الآننم تركية :فق كقاب الله به سورة الرحمن» 
هذه الآية والآية الأخيرة من السورة مابرَكَ َنم رَيّكٌ ذى لَبَكلٍ لكام 
(4 (الرحمن). 

كن 4 


المعنى كما هوك اللغة العربية.. الجلال..(العظمة والكبرياء).. 
و (الإكرام) من الكرم.. (الجود).. فاللّه سبحانه وتعالى.. هو 
صاحب العظمة والكبرياء والكرم بحق.. وهو سبحانه المستحق 
أن محطلية بكلقه ويها ود يسا تي ومو تيل كلل أكرفه اللفى لذت 
أهل التقوى وأاهل اللحفزة.. ذهو سبحاثة اللستحق أن نتقيه غياده 
ويخافوه.. ومن اتقاه أعطاه اللّه المغفرة.. (واكرام) الله لخلقه.. 


0ه 


كلمات ك العقيدة 
عام وخاص.. فمن إكرامه العام لجميع خلقه ما أنعمه به عليهم من 
هيئة الخلق.. كما قال عز وجل: #وَلْفَد كَرَمُمَا بَفَ عَادَم وَمَلَتَمْ في 
لو وَآلبْحْرِ وردكتهم ور وي انلك وف اشير عل حكزير مِمَّنْ 


سر ساح سه ور 


حَلَقَمَا تَفَضِيلًا 42 (الإسسراء).. ظلَمَدَ حَلَقَنَا الإضكنَ ف أَحسَنِ تََويوٍ 
ل (العين):..وهذا للجميد.. ظ الذنيا. آما بك الأخرةى هإنه 
يكرم عياده المؤؤمنين فقط ولا كرامة للمجرمين.. 


قاطعنى.. 


. ألا يمكن أن يكون معنى (الإكرام).. هو (الإنعام).. فهو سبحانه ينعم 
غلئ جميع عباده 2 الدنيا .. ويختص بدلك عباده المؤؤمنين 2 الآخرة؟! 


. الإكرام أخص من الإنعام.. فكل إكرام إنعام.. وليس كل إنعام 
إكرام.. الله يكرم عباده بالنعم.. حبا لهم ومودة.. ولذلك تسم النعم التي 
تظهر للصالحين.. (كرامات الأولياء).. أما النعم للمؤمنين والكافرين 2 
الدنيا.. 


. سمعت حديثا فيه الدعاء بهن الإسم أتذكرهة! 
والإكرام.. لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا 
إلى أنفسكا طرفة عين: (السلسلة الضحيحة). ون الحديث أيضا: ونظوا 


ب (يا ذا الجلال والإكرام)» (السنن الكبرى للنسائي) أي أكثروا من ذكر 
هذا الإسم 4 دعاتكم.. فهو من الأسماء المحببة لله عز وجل. وجاء 2 


امن 


كلمات ك العقيدة 


يعطن الروايات أثة صل الله عليه وله ممع خلا يذهو بالوفاء السايق 
أو مثله؛ فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم.. (صححه الألباني). 


. وماذا عن تفسير آية الرحمن.. مرة #ذو أََكلٍ وَالإكام ام (4)50.. 
ومرة.. #ذى لبَْكلٍ الما ام 0 .. 

ك الآية الآولى.. قال تعالى: كلمن عَيَا ان وبق وَجَهُ رَيِكَ 
ذو لَكَكَلٍ لواو 45 (الرحمن).. فوصف (وجهه) أي ذاته سبحانه 
بأنه (ذو الجلال والإكرام) الذي يبقى بعد فناء كل خلقه.. كما ب كتب 
التفسير أن الله يأمر ملك الموت أن يقبض إسرافيل ثم جبرائيل ثم حملة 
العرش.. ثم يأمره بالموت فيموت ملك الموت ولا يبقى إلا الجبار عز 
وجل.. وكما قال تعالى: «إمَا مَك لوه لملا نيذه ل جر ولا شور 400 
(الإنسان). . وقال: #يُرِيدونَ هه 4 (العيف+ 11 وؤكل كن مَالِكُ 
إلا وه 1 للك وو تحترة )4 (الخصص) دلالة على ذاقه هذ 
وجل وفيه إثبات صفة الوجه للّه عز وجل دون تشبيه بشيء من مخلوقاته 
سبحانه.. وك الآية الأخرى برك تم رَيْكٌ ذى لَلَكَلِ العام 4100 . ٠‏ وصف 
ذاته.. بالجلال والإكرام.. فهو سبحانه المستحق للتعظيم الحقيقي.. ولا 
حك يستحق هذا التعظيم.. وهو سبحانه وحده مصدر الإكرام.. ولا أحد 
نملف ذلك على السقيقة 
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يا حي يا قبوم.. برحمتك أستغيث 


. الذين يبيحون لأنفسهم الكذب لأجل المصلحة.. والذين يبيحون 
لأنفسهم السكوت عن الحق لأجل الوصول.. والذين يبيحون لأنفسهم 
التملق من أجل الارتقاء.. كثيرون 2 زماننا هذا .. 

لم يخف صاحبي همه.. وضيقه.. وضجره.. بدا بهذه العبارات 
حوارنا بعد أن تحدثنا عن أحوالنا وأخبارناء حيث إننا لم نلتق منذ أكثر 
من شهر.. 

وما الغريب 2 ذلك.. إن «الوصول» أمر مغر.. وعوائده المادية 
والاجتماعية كثيرة.. فإنك إذا وصلت.. ظهرت صورك 4 الصحف.. 
وتسابق الناس لنيل رضاك.. ونلت من المادة ما يغنيك عن التأكد من 
حسابك قبل أن تذهب إلى البنك لسحب بعض النقود.. 


وأين المبادئة أين الصواب والخطأ؟ أين القيم؟ وبعد الوصول 
والموت.. ما الذي ينتفع به هذا الوصولي؟ حساب.. عذاب.. 
. إنك لا تستطيع أن تغير معظم الناس.. بل أخبر الله رسوله صلى 


مير 
يي 5-1 


اللمهايه ولع . وأفضل خلقه.. وأشرف عباده. (وإن لع ألكَاَرٌ من 
ف الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سبل أنَّإن يعون ل لطن مقعم رلا حرصو 


صر رتم ودع 


4 (الأنعام).. 8 إِنَّكَ لا تجُرِى مَنْ الك اكد أنه لق من 2 وهو 
و و ل و ام عر 
عَم يلْمَهَسَرينَ هق (القصص). 
ولذلك عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل إصلاح الناس.. 
اوذذن 


كلمات ب العقيدة 
ٍلمَكَ بَحِعتنَسَكَ عَكَ َاترِهِم إن لَرَ مُؤْميأْ يهَندًا ألْحَدِيثِ أسمًا (4)5 
(الكهف).. وعلمه اللّه عر وجل من الدعاء ما يستعين بك عل «هم» 


الدعوة.. وإعراض الناس عنه.. فكان من دعاته صلى اللّه عليه وسلم.. 


كلمات قليلة فيها كل ما يحتاج إليه العبد.. 


ردد صاحبي دون شعور.. 
.يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.. وكررها مرة ثانية!! 


.4 هذا الدعاء العظيم اسمان من أسماء الله الحسنى (الحي) 
و(القيوم) ... (الحي) # حق الله يقتضي الحياة الكاملة له عز وجل 
كما يليق بجلاله.. (فالحياة) معلومة.. ولكن حياة الله الست كعياة 
المخلوقين.. فالجميع تحتاج حياته لأسباب.. أولها.. الماء.. #وَحَعَلَنَا 
من آلآ كُلّ عََء حي أقلا يمن (4)5 (الأنبياء).. ومنها الهواء.. ومنها 
الغذاء.. ثم الأسباب الأخرى التي تجعل الحياة مريحة.. وحتى إن كان من 
الملاتكة آو الجن ولا يحتاج هذه الأمور المادية فإن حياة هذه المخلوقات 
من الله عز وجل. أما (حياة) اللّه.. فلا تحتاج لشيء وهي دائمة لا 
تنتهي.. تليق بالرب عز وجل.. وهو سبحانه (حي) حياة تليق به.. وفرق 
بين حياة المخلوق وحياة الخالق.. كما الفرق بين الخالق والمخلوق.. ثم هو 
(القيّوم).. (القائم) بذاته.. ودون حاجة لشيء.. المقيم لغيره.. فلا شيء 
يقوم إلا أن يقيمه الله عز وجل.. فهو (قيّوم) السماوات والأرض ومن 
فيهن.. وهما اسمان متلازمان.. وردا 4 أعظم آية من كتاب الله آية 
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الكرسي . ثم يستغيث العبد برحمته.. سبحانه وتعالى.. و(رحمة اللّه).. 
ميقل من فاته هذ وجل :. فالغيد شنيف ]نا ياللة أن بأسماكه أن 
بصفاته.. فناسب هنا أن يستغيث برحمته.. الواسعة.. التي لا حدود لها 

كيقة كن .كك ؟ 4د الأعراف 155 :و]ذا استعات اعرد يك لحظات 
ظعفة يركف ضوحل قزاركتة الرحية: ومن ذال نوحية الله شانت 
عليه كل الأمور.. وكانت رحمة الله أوسع له من كل ضيق الدنيا.. ونال 
من الخير ما لا يُشترى بكنوز الدنيا جميعها.. ولكن على المؤمن أن يتذكر 
دائماً أن يلجأ إلى الله.. وأن يستعين بالله.. ويستغيث بالله.. ويتوكل على 
الله:ويعلم يقيناً دوق شك آن الله كاف صيددن وان من يتوكل على الله 
فهو حسبه.. وأن نكد الدنيا كله يزول باللجوء إلى اللّه.. والشعور أنك 2 
لامة الله وحفظه ىر وهةا النقين يضعف أخيانا : فيسناب المتسن اتن من 


يقويه.. ويذكره به.. 


606 


صاحبي ألتقيه بين فترة وأخرى بعد صلاة العصر ي الممشى الموازي 
لشاطيٌ البحر.. 4 المرة الآخيرة كان بطيء السير.. شارد الفكر.. 
أدركته 4 سيري رغم تأخري عنه 4# البداية لأكثر من عشر دقائق.. 
أسرع الخطى ليبقى معي.. بدأ حديثه.. وكأنما كان ينتظر هذه الفرصة 


. أشعر أن المجتمع يضغط علي.. 2 قضية الزواج.. الكل يريدني أن 


أتزوج.. وأنا أرى أنني غير مؤهل للزواج بعد. 
. ماذا تعني غير مؤهل؟ 


. أقصد أنني بدأت العمل منذ أربعة أشهر.. ولدي طموح أن أجمع 
مبلغا.. أشتري به منزلا.. أكون عملي الخاص.. أمور كثيرة أشعر أن فيها 
مخاطر.. لا أريد أن «أورط» دنت الناس معي .. عندما اشع بالامتقراق 


والآمان يمكن أن أتزوج. 

. وجهة نظر جيدة.. ولكن متى ستشعر بالاستقرار والآمان.. إن 
أحدنا لا ضمانة عنده ألا يصيبه شيء.. ما يدريك5 ربما ‏ لا قدر اللّه 
. بعد أن تشعر بالاستقرار يقع لك حادث فيصيبك بالشلل النصفي أو 
التام.. وربما يصيب زوجتك مرض يجعلها نزيلة دائمة للمستشفى.. 
وربما يرزقك الله ولداً معوقاً.. وريما تدخل # تجارة فتقع ضحية عملية 
تعنييء اندتيا له أسان هيهاز . إلذ الأيمان يالله والفوكل علية.. 


6 


كلمات ك العقيدة 

كان صاحبي ينصت.. باهتمام وأنا أتحدث بصعوبة لسرعة المشي.. 

. انظر إلى من حولك من الذين تصفهم «بالنجاح».. وذكرت له أسماء 
بعض الذين تبوؤوا مراكز مالية أو حكومية مرموقة.. كلهم تزوجوا ْ سن 
أقل من سنك.. ولم يكن الزواج معوقاً لنجاحهم.. المرء يزن الأمور بميزان 
الشرع.. فما وافق الشرع أقدم عليه.. وما خالف الشرع تركه.. والشرع 
يقول لك: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (البخاري). ولكن أن تؤجل 
حتى تشعر بالأمان والاستقرار.. فإنك 4 جميع الأحوال لا غنى لك.. ولا 
الحو هن الله عنز مكل كلة يقرنك الشنيطلان عطاك الشنعور باتك 
ستكون بأمان إذا وصلت إلى كذا وكذا.. أو حققت كذا وكذا.. الأمان 
الوحيد.. هو الإيمان باللّه والتوكل عليه.. بل واللجوء إليه.. لا أخذ 
الاحتياطات للأمان من قدره.: فإنه لا أمان من الله إلا بالله: وا قشم 


عو 


الله سوق والجميع فقير إلى الله. ٠‏ كل شيء #3 يكأيهَا آلنّاس أَسْمٌ 
لْفُقَرَاء إل َه أله هوَالْعٌَ ألْحَمِدُ (4)0 (فاطر). 


جميع الأحوال...وجميع مراخل العمر لا غنى لنا عن اللّه.. تدعوه 
ونرجوه.. نلجاً إليه.. نتضرع إليه.. أن يحفضنا وأبناءنا وأموالنا.. وألا 
يمنع عنا فضله. ا ا وتتير :قات الله 
مهما قضى من قضا للا يظله اهيدا .. نداء .لا # الدنيا ولا 3 الآخرة.. 
هذه عقيدة.. # إِنَّ ألَهَ ا يَظلِمُ مِتقَالَ 7 [القساء؟ +1 )مون أسمائة 
عز وجل.. (الحق . اللطيف ‏ الرؤوف . العفوٌ ‏ البَّرّ ‏ الرحيم . الغني) 
كين ستيحانة لا يكلم الهذا ...يل ونائل عيادف يتاه الأسفاء الحمتي 
التي مقتضاها .. الرآفة بالعباد .. والرحمة بهم.. والعفو عنهم.. والتفضل 


/اة 


كلمات يك العقيدة 

عليهم مهما كان منهم.. فلا تظن أنك ستبلغ مرحلة تكون 4 غنى عن اللّه 
عز وجل.. فربما تكون هذه العقيدة سببأ 2 ابتلاء يجعلك تلجأ لجوءا 
ناكما إلى الله لذ تفل عد تتسكلة والحدة: 


كان صاكي متصها منه بود أشي العلا ادركت مركيق». التي 


وقت رياضتي.. طلبت إليه أن يزورني لنتابع لحديث. 


ودعني بابتسامة حائرة.. لا أدري أقنعته.. أم لا.. 
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اعمال تغفر كل الذنوب 
صاحبي يتتبع الأحاديث الغريبة.. لا بمصطلح الحديث.. وإنما تلك 
التي لا يعرفها عامة الناسء» ثم يبحث عن مدى صحتها.. بعد صلاة 
عصر الجمعة قررنا الذهاب إلى مخيمه # آخر زيارة قبل نهاية موسم 


. تعجبني الأحاديث التي تبشر بمغفرة جميع الذنوب.. مثل حديث: 
دمن صام رمضان إيباكا واحتياياء (البخارى).. وحديث: دمن قام 
رمضان إيماناً واحتساباء (البخاري).. وحديث: دمن قام ليلة القدرإيماناً 


واحتساباً».. وحديث: «من وافق تأمينه تأمين الملائكة» (الشيخان). 
وهل هذه الأحاديث صحيحة؟! 
هذه كلها البخاري. 
. ولكنك تعلم قاعدة الثواب.. أليس كذلك؟ 


نعم حفظتها من كثرة تكرارك لها : «كمال الأجر مع كمال العمل» ولا 
وان الالأحرهوواتها عاد ورتجام. 


قالها بشيء من الإحباط.. 


. إن الفهم الصحيح لهذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الثواب.. 
تبقي المسلم على الطريق الصحيح للتعامل مع اللّه.. فلا يغتر بكثرة 
العبادة.. ولا يقنط من كثرة الذئوب.. ولا يتكل على عمله للنجاة يوم 


وه 
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القيامة.. بل يلجأ إلى اللّه.. ويعلم أن رحمة اللّه هي وسيلته الوحيدة 
للنجاة.. لا عمله.. ومع ذلك يعمل.. لأنه دون عمل لا نجاة بين يدي اللّه.. 
ومع أن هذه الأحاديث التي يبشر فيها الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
بغفران جميع الذنوب.. تبدو سهلة # ظاهرها .. إلا أنها صعبة المنال 2 
الجقيهيا مكاذ ممع صاء ومضان إبسانا والطسابا )د انح كمان المبياة 
مع الإيمان.. والاحتساب.. 


قاطعنى.. 


. ولكن حديث: «إذا قال الإمام: لمث موب عَلهِرَكا ألك إن ()> 
فقولوا: آمين.. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه».. (متفق عليه) سهل وميسور.. 

ومن أين تعرف أن قولك وافق قول الملائكة؟! 

أرجو ذلك؟ 

الشاهد هنا آثنا تمعيي وترحو وشدهو..ودطني أزيدك حديثا آخر 
البخاري أيضاً: «من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث 
نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنيك» .. 

. هذه صعبة.. «لا يحدث نفسه»؟ 

. وحديث آخر: «من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من 
ذنبه». وهو 4 الترمذي.. وحديث ثالث: «من أهل بحجة أو عمرة من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غضر له ما تقدم من ذنبه» وهو اذ 


سئن أبي داود. 
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وهل هذان الحديثان صحيحان؟ 

. الثاني معظم رواياته ضعيفة.. ولكن يصل إلى الحسن بالشواهد 
والمتابيعات.. 

أما الأول فإستاده متصل ورحاله ثقات.. كما ييخ غلماء الحديث 


ولست منهم . 


5١ 


موانح المغفرة 

ناليس للغيد أث يسا ل شيعا .: إنالم يقدخ الأسبات»: 

. لا شك أن الدعاء عبادة عظيمة؛ ولكن معظم الناس يدعون ولا 
يستجاب لهم؛ لأنهم لم يؤدوا هذه العبادة على وجهها. 

. أليس الثابت أن «العبد إذا دعا.. استجيب له»5!.. #وَفَالَ رَبُحَكُم 
اك سر لس َ 00-7 
طوف أستحت لكر إن أأذيسك مْحَكرُوتَ عَنْ حادق سَمَدَخْلُويَ هم 
داخريت» 4050 (غافر). 

. هذه المقولة قيلت بناء على مقدمات.. أهمها «صحة الدعاء وانتفاء 
الموانع». 

هذا أمر جديد .. كيف قلت؟ 

«اقلنةة إن الهاء مستجاي. ]ذا كان صسجينها توافت المواثم: 

:واكنق وكين الدماء حيصا ا 

ب رسال الله أمرا تعاكزا مكنا ظريقسحيضة فاو يمال اليد 
مثلاء ولا يسأل اللّه الولد دون زواج» ولا يشأل الرزق دون سعي» ولا نسأل 
الهدانة دوخ غمل.. هذا أساء يق ذعاكف 


. وما الموانء؟ 
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. الموانع كثيرة.. مثلا: من موانع الرزق الوقوع 4 الذنب؛ ومن موانع 
المغفرة الدوام على المعصية: ومن موائع الأجاية .غموما أكل الحرام»:ومن 
موانع التوفيق عقوق الوالدين. 

فمن الخطأ أن يعتقد العيد أنه يمجرد النهاء ممعي اللةاتف يل 
يظن بعضهم أنه يستطيع أن يجزم باستجابة الدعاء بناء على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ويُعطى إحدى ثلاث: إما ما سأل؛ وإما منع 
مصيبة بقدرهاء وإما إدخار 3 الآخرة.. وهنا يجب أن نضيف رابعة: وإما 
ألا يستجاب له ابتداء؛ للإخلال بشرط من شروط الدعاء الصحيح. 

. أنت بهذا تثبط الناس وتمنعهم من الاستبشار بالدعاء! 


. كلا.. بل أدعوهم إلى أن يكون دعاؤهم صحيحا ابتداء؛ حتى تتحقق 
الإجابة. 


8 ولو خصصنا الحديث عن «الاستغفار»؟! 


. الاستغفار: طلب المغفرة؛ وهو نوع من الذكرء وجاءت أحاديث تبين 
أن بعض صيغ الاستغفار «مضمونة».. مثل «اللهم اغفر لي» فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت» (السلسلة الصحيحة).. «إن صاحب الشمال ليرفع القلم 
ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء فإن ندم واستغفر الله 
منها ألقاهاء وإلا كتبت واحدة» (حسن,ء السلسلة الصحيحة).. دمن قال: 
أستغضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ ثلاثاً. غفرت 
له ذنويه وإن كان فَارًاً من الزحف».. صححه الألباتي. وهذه الأحاديث 
وغيرها يجب أن تفهم 2# الإطار العام للاستغفار.. فالكبائر لابد معها 


نذا 
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من توبة. وحقوق الناس لابد من إرجاعهاء ومن شروط التوبة العزم على 
عدم الرجوع إليها؛ فمن لم يحقق هذه الشروط فلن ينال المغفرة؛ وكما 
فيل: «استغفار بعضهم يحتاج إلى استغفار».. فالعبد يجب عليه الصدق 
4 تعامله مع اللّه. وألا تتحول هذه العبادات العظيمة إلى مجرد كلمات 
جوفاء لا قيمة لها يتلفظ بها بلسانه ولا تتعدى إلى قلبه؛ «فإن الله ينظر 
إلى قلوبنا». 
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والملائكة يستغفرون لنا 
. إن الإيمان بالملائكة الذي هو ركن من أركان الإيمان؛ لا يتوقف 
عند الإيمان بوجودهم فحسب.. بل يجب الإيمان بكل التفاصيل التي 
جاءت 2# الكتاب والسنة.. بأسمائهم.. صفاتهم.. أعمالهم.. أعدادهم.. 
خلقهم.. كل شيء ثابت عنهم يجب الإيمان به. 


7 هل الملائكة موجودون بيننا؟! 


00 28 ود 


. الموكلون بحفظنا نعم.. والموكلون بكتابة أعمالنا نعم: : #له. معقبلتٌ 
مَنْبِيِ يديه وَمِنْ خَلَفِه يحَمَظوته. من أَمَرِ لَه (الرعد: )١‏ أي: بأمر اللّه: 
امَايلقِظُ من ول إلا ديه ِب عد )4 (ق).. أما أغلب الملائكة فإنهم 2 
السموات... كما أخبر النبي صلى اللّه عليه وسلم: «أتسمعون ما أسمع؟ 
قالوا: ما نسمع من شيء»؛ قال إني: لأسمع أطيط السماء وما تلام أن تئنط 
ومافيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم» (السلسلة الصحيحة).. 
فاراحعةه خلا السمواه»: تفيه اللمن سيو < يتن اكل را 
بنازرة 4 (الآفيئاة] كالتسيع لهم كالتفس لناء, له متقطع اديه 
أبداً. .لا يضعفون.. ولا يسأمون.. ومن الملائكة من يقوم بتدبير أمر السماء 
والأرض بإذن الله وبأمره: ممَالْمريتٍ آَم ([4)0 (النازعات): فمنهم من أوكل 
بالرياح والسحاب 00 والنبات والقطر وغير ذلك مما أمرهم اللّه 


رس رح سس سح سخ اه ودسو ص 


بتدبيره: للا يَمَصُونَ أ مآ أمرَهم وَيَفعُونَ مَايؤْمرُونَ ((4)5 (التحريم). 
وهل لجميع الملاتكة أجنحة؟ 
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. جاء 2 قول الله تعالي #الَلَمَدُ يِه قاطر السَّمْوَتٍ وَالْارضٍ جَاعِلٍ الْمليكة 


ووءع ً' و2 09 ع الت ١‏ سه سوم ام ىو 2000 0 3 رس ررس ِّ 


رم إل أحيْحةٍ مث وثلاث وريلع د زِيد في في الخلق مامسَاء إن لله عق مر شع 


4 ما .. فللملائكة أجنحة.. عددها عندك اللّه.. 3 ثبت أن اند 
9 جبر) 


. ومن هم المذكورون 2 القرآن والسنة من الملائكة؟ 


. جبرائيل؛ وميكائيلء ومالك؛ وملك الموت. إسرافيل (صاحب 
البوق) . وحملة العرشء, وبعض كثير.. وقد أخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن أحدهم ‏ «رجلاه 2 الأرض السفلىء ورأسه جاوزت 
السماء السايعة» وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة 
عام متحيع العام :|1 وطن الالاقة مسيتتشرون تاج الرين تار 
لْعرسَ وَمَنحَوَلِهشَيَحُوْتَ بحَمّدٍ ع وَمُؤْممُونَ به- وَيِسَتَعْونَ لِلَذِيتَ امنأ 
َبََآوَسِعَتَ حكُلّ تَىِْ يَحَمَةٌ وَعِلَما َأَعْفْر لَِدِينَ كابأ واتَبَعوا سيك 
وَقَهِمَ م عَذَابَ ع 45 (غافر) ويدعون لنا: #رَيّمَا المت ات 
عَذَّنٍ ف أل وَحَدنَّهُمَ 4. . ولآبائنا وذرياتنا: #إومَن صَكلح مِنّ ءَابَآيِهِمَ 
وَأدوجهِعٌ وَدْرصتِهِرَ إِنََكَ أنت الْعَزِيرُ آلْحَكِيِمٌ 447 (غافر). وأيضاً 
الملائكة يلعنون الكاضرين: 8 نَأل كمَروأ وَمَانأوَض كمَارُ وليك عَم 
عَنَهُ لَه وَالْمَكَيَكَةَ الئاس لجْمَعِينَ (420 (البقرة).. فالملائكة علاقتهم 
طيبة بالمؤمنين 4# الدنيا والآخرة. وعداوتهم شديدة للكافرين 2 
الدنيا والآخرة.. وحتى 3 لحظات نزع الروح وك القبر.. و 
البعث: «وَلَوْتَرَعِدْ يَتَوَقَّ لدبي حهفررا أ الْمكيكةُ يضْرِبوت 5-6 
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كلمات 2 العقيدة 
قم فوا وي »> (الأنفال) اسه المؤفقية: 
1 عو لج ع هه 5 م 2 غ8 0 م 
وح ل مم 


ييأر 12 0 000 أشد ١‏ ع وقفية بله 


عز وجل يحبون من يحبه اللّه. ويبغضون من يبغضه الله 
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بشرية النبي صلى الله عليه وسلم 

جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم 4# مواريث بينهما قد درست. ليس بينهما بيّنة فقال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي إنما أنا بشر ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع 
منكم؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له 
قطعة من الناريأتي بها أسطاما يك عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان 
وقال كل واحد منهما: حقي لأخي فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
«أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق: ثم استهماء ثم يحلل كل 
واحد منكما صاحبه» (الشيخان). 

. هل معنى ذلك أنه يجوز أن نقول إن الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
يخطئّ؟ 

على العموم كلا.. بل يجب أن يخصص.. بأنه قد يخطىّ 23 الحكم 
بين المتخاصمين؛ لأنه يحكم بما يظهر له.. ولا يعلم الغيب. 


. وبم أيضا يمكن أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئّ 
لآنه بشرة! 

كنت وصاحبى 4 جولة سريعة لمعرض العطور غايتتنا محل واحد 
نبتاع منه ثم نخرج.. ولكن فشلنا 4 الحصول على مكان نوقف فيه 
مركبتناء فقررنا العودة لندرك صلاة العشاء.. دون قضاء حاجتنا. 


1/1 


كلمات ك4 العقيدة 
.كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يطوف 2# النخل بالمدينة فجعل 
الناس يقولون: فيها وسق.. فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «فيها 
كذا وكذاء فقالوا صدق الله ورسوله.. فقال صلى اللّه عليه وسلم: «إنما 


أنا بشر فما حدثتكم من الله فهو حق.. وما قلت فيه من قبل نفسي؛ 
فإنما أنا بش أصيب وأخطثئ؛ (السلسلة الصحيحة). 

وكذلك 4 حادثة تأبير النخل. 

وما هي ؟! 

. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتاً فقال ما هذا الصوت؟ 
قالوا: النخل يؤبرونهاء فقال صلى الله عليه وسلم لو لم يفعلوا لصلح.. 
فلم يأبروا عامئذ فصار شيصا غذكروا ذلك للنبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقال: «إن كان شيئاً من أمر دنياكم؛ فشأنكم به؛ وإن كان من أمور دينكم 
فإلي».. ابن ماجه (صححه الألباني). 

تابعت حديثي.. وقد تسهلت الآمور فخرجنا من زحام المركبات, 
متجهين إلى الطريق السريع. 

. وكذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم بشر 2# غضبه وفرحه وحزنه 
تشنه كما خضل شعة 3 حادفة الاك وكتاللف عتدها قرية ابنه 
إبراهيم. : فإنه ضلى الله غلية وسلم بكى.. فقيل له:. أذث أحق مخ عظم 
الله حقه.. أتبكي وأنت رسول اللّه؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم: «تدمع 
العين.. ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الربء لولا أنه وعد صادق 
وموعود جامع وأن الآخرتابع للأول لوجدنا عليك يا إبراهيم أفضل مما 
وجدناء وإنا لك لمحزونون» (مسلم). 
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وكذلك # غضبه.. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما 
هو. فأغضباه فلعنهما وسبهماء فلما خرجا قالت: يا رسول الله من 
أعباب من اتخير شها ننا أضباب مذاكزة كاوها ذاضة قالح لمننيها 
وسببتهما.. قال: أَوَمَا علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت: فإنما أنا 
يكب قاى السلميى لضفه أن مسيكة طاجدله له ؤكاة وأتهرا ب كف رواية: 
«اللهم إني أتخن عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشرء فأي المؤمنين 
اأشيقة: شكيكه الحتقهة حلدكه: لجنيا اله هيلاة وزكاة وقرية كخريها نها 
إليك يوم القيامة» (متفق عليه) فهذه الآأمور وقعت من النبي صلى 
الله عليه وسلم.. ولا تقلل من قدره ومكانته عند اللّه تعالى وعند 
المسلمين جميعاً.. بل هو بشرء ولكنه خير البشر.. وخلقه أكرم خلق 
وأعظمه.. 9 وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمِ ()4 (القلم). أما ب الرسالة فهو 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه.. # وَمَاينطِقُ عن لوه 
)إن هو إلا وى يوحن )4 (النجم). فكل ما قاله حق.. وما نطق به 
صدق.. وبلغ كل شيء أكمل تبليغ.. وأدى الرسالة أكمل أداء صلى الله 
عليه وآله وسلم. 
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حب الرسول صلى الله عليه وسلم.. أغنية 


الوقه يمك الكامتة مساء: 


اليوم.. الأربعاء. 


المكان.. «الرسالة». 


حفل غنائي «أناشيد ملحنة» كان المنشد أو المغني شاباً عَرْهْه بعضهم 
بإسم «حمادة». وتدور الكاميرا لتتقل صور الحضور.. ال «الشخصيات 
الهامة»: (الجفري.. الهنيدي.. صالح) ممثلة معتزلة لم أعرفها.. وتعمل 
الكاميرا «زووم» لتظهر الدموع التي احتبست 4# مقل هؤلاء وغيرهم.. 
و«حمادة» ينشد أو يغني.. بوصف الرسول صلى اللّه عليه وسلم و هذا 
الجو المفعم بالمشاعر والعواطف يقول مطربهم 2# كمال خلق النبي صلى 
الله غلية وسله مقافت خلقت كما تشاءيت ويرداذ الحضور كارا .. 

تذكرت هنا مقولة الأوزاعي: «بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان 
وبدعته وألقى عليه الخشوع والبكاء لكي يصطاد منه». 

عاتبني أحدهم لشدة الكلمات التي تلفظت بها.. 


حقيقة لا أدري كيف اجتمع من يدعو إلى الأخلاق الفاضلة.. مع من 
يمثل الأفلام الهابطة.. مع من يغلي «دكل شيء».. و«أي شيء».. مع من 
يجمع الناس 4# حلقات ذكر.. لا أدري كيف اجتمعوا 4 مكان واحد وزمان 
واحد.. وزعموا أن الذي جمعهم حب النبي صلى اللّه عليه وسلم.. 


الا 


كلمات ك العقيدة 


وتسألهم.. كيف يكون حب النبي صلى اللّه عليه وسلم5.. هنا تتمعر 
الوجوه.. وتتقطب الحواجب.. ويتطاير الغفضب من الأضين.: وكرت بأنك 


تمؤق الصيف ::. وتضحت الآمة:. وكتشر الفنة: 


عليه وسلم. 


ألا يريدون التقرب إتى الله يذلكة 


(601 


]ذا يريدون الأخرب وؤيلة حي النس صل الله غلية ولي حكن 
ينالوا شفاعته والقرب منه يوم القيامة.. أليس كذلك؟ 

بلى.. ولقد صرح «حمادة» يعد وصلته التي تأثر يها الحمهوو وات 
عليها مقدم الحفل.. بأنه يأمل أن يجمعهم الله مع رسوله صلى اللّه عليه 
وسلم يوم القيامة. 

وهل هذا هو السبيل المؤدي إلى تحقيق هذه الأمنية: مسرح.. 
ومؤثرات صوتية.. ومطرب.. 9 تون واضاءة.. وكلمات شركية.. 
وتصفيق . 

إذا كان هذا هو الطريق لشفاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم ولورود 
حوضه فما أجمله من طريق.. إني أقسم غير شاك ولا متردد.. أن 
مااوفئلة نوكر لأ يرطياة اللنم وله يقوه سول الله على الله عليه 
وسلم.. بل يتبراً رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من كل مبتدع.. وهو 
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الذي يقول صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مريم؛ وإنما قولوا عبد الله ورسوله» (عن عمر بن الخطاب) 
(البخاري).. زد على أن الإطراء وصل إلى حد الشرك.. وأناس لا 
يتورعون عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه (الملاذ 2 
الحادث الجلل).. (ولا أحد لهم سواه يوم اشتداد الكرب).. وأنه (لولاه 
ما خلق اللّه الأكوان). وهكذا أقوال ترفع النبي صلى اللّه عليه وسلم 
إلى مقام الآلوهية.. وما هو إلا بشر.. خير البشر نعم.. ولكنه بشر.. 
حنة ولا ناوا ولة وحمة ولا كقرانا ريق الأمر كله للدر وهو الشاكل 
صلى اللّه عليه وسلم: «والله لا أدري والله لا أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل بي ولا بكم» (البخاري).. وصدق اللّه العظيم حيث يقول: ## يوم 


-ه 
6 


ب 2غ بد وو انس ١‏ ل دمج كو سل ل له 
لَاسَمَِكَ نفس لتقيس سينا وَالْأمر يَوْمَيِذٍ يَّه((05* (الانفطار). 


رف 
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العقيدة فى الأنبياء ‏ عليهم السلام - 

!4 طريقي إلى المطار للرجوع إلى الكويت سألت سائق الأجرة بعد 
أن تبيئنت أنه «متدين».. 

. وماذا تقول ب داود عليه السلام؟ 

نحن نؤمن به.. ولكنه كان صاحب هوى.. حيث أنه أعجب بزوجة 
أحد جنوده فأرسله إلى الجبهة الأمامية ليقتل ويآخذ زوجته رغم أنه 
لديه تسعا وتسعين امرأة.. 

أزعجني كلامه عن نبي الله داود . عليه السلام.. 

#لكن.ء أحند فق الضصعب أخ أقيل هذه العقيدة وذلك لأن الأنبياء 
بالوسل هم فقوة البشر» وهذا :الاق والتصبريف الذي كرف لا يمكن 
أن يقبله أحد منا على نفسه.. ولا يمكن أن يرتكبه رجل عادي ذو خلق 
سليم.. فكيف يقع من نبي أرسله الله عز جل لهداية الناس وليكون لهم 
قدوة فأشوةب. 

سكت صاحبي.. ثم أجاب.. 

ولكن هكذا قرأت 4# الكتب الدينية التى اطلعت عليها.. 

لابد من وجود خطأ ماء. يك مكان ماء. أما 4 كتب الإسلام 


الصحيحة.. فهذه الأخبار لا تنسب إلى داوود.. 


طلست 
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كلمات ك العقيدة 


مأقمنا الى نتسب البة نف اقمية |/لفساضسي؟ ا 


د الآمر كما جاء فى القرآن:. أن وجلين أكوين اختصما إلن داود:. 
أحدهما لديه تسع وتسعون نعجة.. والآخر لديه نعجة واحدة.. وأراد 
صاحب النعاج أن يضم النعجة إلى نعاجه.. فاستمع داوود عليه السلام 
إلى الفقير.. وحكم له.. دون أن يستمع إلى الآخر.. وهذا هو الخطأ 
الذى وفع فيه هالحاكم إذا آراك أن وصور نكما لايد أن وستمم إلى 
الجميع.. ولا يتعاطف مع الضعيف ضد القوي.. ولا مع الفقير ضد 
الغني.. ولذلك أخبر الله داود عليه السلام: 8 يَْدَاوْدإِنَا جَعَلََكَ حَلِيقَة 
ف لض يناي لي لايع أله مك عن سيبل أ إن يون 


دبي بترم 


عن َسيل الله لهم عَذَابُ سَدِيد ب بمَا شسُوأ يوم كلِْسَابٍ 45 ر(ص). 

كوو و أناك سحكيضا بيو لكننا: وو قاب ووقلنا هلك القدية مندث العو 
أظفارنا.. ولكن قولك أقرب إلى العقل والمنطق.. 

. وكذلك ما يقال عن نبي اللّه لوط.. عليه السلام.. عندما أتاه قومه 

9 500 59 م ات عسي عرص 4 0 و 

يهرعون إليه يريدون ارتكاب الفاحشة.. قال لهم: #هلؤلاء بنَاقِ هُنَّ أَظْهَرٌُ 
0 م 1 بن .عط م عر روظ ا يك 
لحم فاقوأ لله ولا رو في ضبق لحن 17 ل رشيد 4 (هود).. 
وقال: ظقَالَ مولت با إن مشر مَعِلينَ 405 (الحجر). 

قاطعنى.. 


نعم قرأت هذه القصة.. وأن هذا النبي عرض بناته على قومه.. 
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أزعجنى.. فقاطعته.. 


وهل يعقل أن يعرض رجل سوي.. فضلا عن نبي كريم.. بناته على 


أحد الفشاحقةة 
اقم #ستركني أن ممرف نيا ف الأنناء ويه العف 
هكذا هي القصة تروى # الكتب التي أقرؤها .. 


. هذا كذب وافتراء دون شك.. والحق # ذلك أن نبي اللّه لوط.. 
عليه السلام.. أرشد قومه إلى الزواج من بنات القرية.. وذلك أن 

نبي القوم بمنزلة الأب لهم.. ونحن 2# قرآننا يقول الله تعالى: #آلبَّىُ 
اك لك بالمؤمنيس ون شب و مهلم 4 (اللأحزاب: 1).. وك بعض 
القراءات (وهو أب لهم) (وهو أحد الأحرف الأولى من القرآن).. فالحق 
أن لوطا هليه السلاه. تهى أهل قريقة عن الفاتحفة وارشدهم. إلى 
الطاعة والطهارة.. بالزواج الشرعي.. 

. دعني أعطيك قاعدة للعقيدة 2# الأنبياء والرسل.. ابتداء هم خير 
البشر.. وهم منزهون عن الفواحش.. وما لا يقع من كرام الرجال لا يقع 
من الآنبياء من باب أولى.. وما يتصف به كرام الرجال يتصف به الأنبياء 
من باب أولى.. وهم القدوات للبشر فلا ينسب لهم عيب ولا نقص.. 


كلا 


كلمات ك العقيدة 


كلام الله لموسى ( عليه السلام) 
.هل سمع موسى حقيقة كلام الله عز وجل؟ 


نعم دون أدنى شكء قد أثبت الله ذلك 4# كتابه العزيز «وَكلُمَ 
دَّد موسن تحكريمًا 459 (النساء): وذلك إخباناً أن الأمر كان كلاماً 
واضحا لآ وبحيا ولا رمرا وكانك أول حادكة لسماع موسى كلام الله 
عز وجل. دما كان مع زوجته زاندة لوظ):: كراق ثارا + 2 إذ را 
ثَارًا فَعَالَ لحرو نكا إن انث 107 تن #ايك تا يكين أو أعِد عل 
اذاو عدف 407 وداه فافكرت فوسين هع مله القار.. كلم عد 
أحدا وسمع: # فلم جَاءَهَا تودى أن بورك مَن في أَلثَّارٍ وَمَنْ حَوَلّهَا وسبحان الله 
رت الْعَكِينَ (()4 (النمل) ٠‏ © قَلمَآ ها وو من شَلطيالْوادٍ لمن في 
المح الا ترسكو بن اللحرن أن لقوق تداذة ا لقدررة السبيسد 
4 (القصص) إن تَأرَمّكَ ُ مَخَلَم تيك | إتلكهبيا لواف الْمقد امقس لوق 
> (طه). ثم سأله الله عز وجل: 8أوَمَاتَلَك بِيَمِبِيِكَ يَمُوسَى 
45 (طه). وأمره: #دَالَ أَلْقَهَا يتَحُومَئ 415 (طه) دَلَمَا اما تبر 
كنا جَآن ول مُئيرًا وَلر يُحَقّتْ ينوم أَقبِلْ ولا تَحَف نك مِنَ الآميت 
(5* (القصص) فرجع إلى مقامه الأول.. وأمره عز وجل #8 قَالَ 
عَدَعَا ولا عن عا بيدتيا الأو 0ك اطفاب فاكنها 
مود كاذ السيةالمكايمة كرجع هضنا بذ يذ كان اللسكبعون ينات 
الآخوات والإخوان.. طلبت أم إحداهن أن أحدثهم عن قصة موسى.. 
شالدتي قدين.: 
/0 


كلمات يك العقيدة 
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هل كانت هذه هي بداية بعثة موسى عليه السلام؟ 

1 لعم.. كانت أول مرة يسمع فيها كلام اللّه.. وأول مرة يتلقى الآمر 
من الله ليذهب إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد . 

تابعت حديثي.. 


< لوم 


- وبيعد أن أخن موسى عصاه أمره اللّه عز وجل: #واضْمُم َك إِلَ 
رس 4 جوم لوسر ء به« بن + ريرظ: مواد 5 
َلك حرج بيِضَآءَ مِنْ غير سُوَءٍ َايَةَ أُخْرَ 459 (القصص)). فأدخل موسى 
يده 4ك فتحة ثوبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء تتلألاً. ثم أرجعها فإذا 
هي كما كانت.. وكان موسى أسمر لون البشرة.. لعل لونه مثل.. نظرت 
فيهن.. أبحث عن أكثرهن سمرة.. ثم استدركت.. 

مثل خالكم (عبد اللّه). 

مكانت هذه الكلمات هى أول ما سمع موسى من اللّه مياشرة.. دون 
ونح ردن والنطة يقكلة ل فكاها .+ممقيقة لبقيال . 

. ثم قال له الله عز وجل: #أَدَهَبإِكَ فرعَوَنَ إِنَهَ طَكى 459 (طه). أى 
لدعوته إلى عبادة الله وترك بني إسرائيل.. وذلك بأن يرى أنك رسول 
من عتد الله بهاكين الآيتيخ العظيمتين (العصا واليد) :: كذكر موسى لله 
عز وجل 

قاطعتني (لولوة).. 

. هل كان موسى يتحدث لجهة معينة.. آم إلى السماءة! 


- عندما رأى موسى النار واقترب منها.. رآها تشتعل 2 شجرة 
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كلمات يك العقيدة 


خضراء فلما اقترب أكثر.. سمع الصوت من جانب الوادي من ناحية 
الغرب.. فكان يرد على مصدر الصوت دون أن يرى اللّه عز وجل.. 

ثم بعد أن طلب موسى إلى اللّه أن يؤيده بأخيه هارون عليه السلام 
ل .قال له اللّه عز وجل: وَل كد وتيت سوك يمو 


وعد مدا لتك رن اك وناك َك مَاْوحَق (0) أ قف 


ود و وخر - لوخد 3 2<« هو 


في تابوت فَأَكزِفيه فى الْمِرّ سد سان د 
َك حَبَة َن لَك ع 0 إذسئى أت كتقو هل أذ ع 


ع وو عروين جعي مين سم سح ود سك اح سخ عر مسح سه سح حر ا سه 


من يَفَْله, فرجعتلك إلح 3 أْيَكَك عر عنا ولا شرن ونللف هنا تحناكت 
ون ألْهَي وفنَك فنوناً لنت سِنِينَ ف أ هَل مَنَبَنَ ثم جِنْتَ عل قدَرٍ يمو (80) 
وَأصَطتَعتٌكَ لِتَفيبى 480 (طه). 

. وهل استمر وحي اللّه لموسى بالكلام مباشرة؟ 

كلا.. وإنما كان الكلام أحياناً.. والوحي معظم الأحيان.. وأتته 
تعاليم الله 4 ألواح وسوف أشرح لكم الأمر بالتفصيل مرة أخرى.. 
ولكن أمر اللّه موسى أن يذهب هو وأخوه هارون إلى فرعون.. وأمرهما : 
«مَعُولا له. فوا نا لَمَر يتَدكرٌ أو يخس 42 (طه). 

. ومتى كلم الله موسى بعد ذلك؟ 

. كلمه عندما أمره أن يآتيه وحده ثلاثين ليلة.. ثم أكملها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة.. وترك موسى أخاه هارون عند بني إسرائيل 
فعندما جاء إلى المكان الذي وعده اللّه كلم اللّه موسى.. فقال موسى 
«رَبٌ أَرِن أنظرٌ إِكيلكَْ 4 (الأعراف: )١45‏ وذلك أنه كان يسمع الصوت 
مث يمكة الله عات فظن أنه إن كان هن الممكق أن.يرض للق كأناة 
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كلمات 4 العقيدة 
الجواب #أن تان .. بهيتتك البشرية # الدنيا ولتأكيد ذلك تجلى الله 
قذي الختصي للسيل العطيى» كاضيف كرانا ب وصكق مويسيا ثم بعد 
أن أغاق كلمه الله تعالى: #قَالَ يمُوسَى إِفْ أَصَطمَيتَكَ عل الئاس بِرِسَلدق 
وَبكلم مَْذ مَآءَاقَيْتك و ترص آل شلحرينَ 4 (الأعراف).. وأنزل 
الله عز وجل عليه الألواح وفيها التعاليم التي أمره اللّه بها. 


كلمات ب العقيدة 
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أدعية الأنبياء 
«الدعاء هو العيادة». (صحيح الترغيب والترهيب). 


يحرص صاحبي على رفع يديه بعد كل صلاة ‏ فرض أو نافلة ‏ يدعو 
الله قبارك وتمائن....وريفا يق :راقها يديه لدقاكق بين الأذان والاقامة 
يلهج بالدعاء.. 

اجتمعنا 4 المسجد بعد صلاة المغرب وكانت نيتى أن أمكث حتى 
صلاة العشاء.. كان صاحبي # طريقه للخروج من المسجد .. فلما انتبه 
إلى جالسا.. نات .. جلس وهو ينظ إلى سناعتة.. 

. سأمكث عشر دقائق ‏ على الكثير . لدي مسألة أريد رأيك فيها .. 
وضعت المصحف على المنضدة بجواري .. أعرته انتباهي .. 

ما معنى دعاء الحاجة ودعاء العبادة.. والفرق بينهما؟! ققد سمعت 
كذ إذاعة القرانق شيضا يقول .. زواجيع الفلماء أن ذهاء الغيادة أقضل 
من دعاء الحاجة)... ولم أعرف اسم الشيخ المتحدث. 

اعتدلت 2 جلستى... 

«نضاء السادة أن كذكو اللموكي علية ذين ذكر ياشو لرادكف ودفاء 
الحاجة أن تسأل الله أن يقضي حاجتك من شفاء مرض أو رزق حلال أو 
صلاح ولد... إلى غير ذلك من حاجات البشر... 


ولماذا كان الأول أفضل؟! 


4 


كلمات ‏ العقيدة 
- دعاء العبادة أفضل لأنه أحب إلى اللّه.. يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية (لآن السائل غايته حصول مطلوبه ومحبوبه هو أما المثني على 
الله فهو ذاكر لما يحبه اللّه لا لما يحبه العبد فلذلك ينال مراده وأكثر).. 
وكذلك دعاء العبادة هو الذي لجأ إليه الأنبياء صلوات اللّه وسلامه 


هل لك أن كزيدتن توكبيها :: 


,تنمدا كول الل عات اضورع لات اوددر د قت 
دا )بل ألم كعدوا 0 ويْدِدَظْ مول وين ول لَك حت 
و يمجْعل لك أنبنرًا (41)10: (نوح) فأمرنوح قومه ببستلاب اشير 
أن نتيجة الاستغفار (الغيث والمال والبنون والجنات والأنهار).. 


فَهدا ضام ضحادة:.. وهو كخرة الأسهفاء »:. فمخ أكثر عن 
الانضفار أعظام الند مد كل نشوويت ومن أمكلة زتها السادة ككرة 
الضلاة على رسول الله ضلى. الله علية وسلم».. كنا ذا بحديية ا 
ندم 'استشان الرسول صلئ' الله علية وسلم :ذا أن يجعل دهاءة 
كله الصلاة عليه فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم.. «إذن تكف 
همّ الدنيا والآخرة» (حسنه الألباني)... ولو تتبعنا أدعية الأنبياء 2 
القراة قله دعاء ذي النون ‏ بطن الحوت لم يكن اللهم نجني 


هه ته 2 م 


من هدام الظلمنات.. وإذينا ل وذا الو اح توما نظن انان فور 
جد احم لله لك الت سبكتلفك إن. حكلث ون 


- 
- 


الظبلميست (00)* (الأنبياء).... فاستجاب اللّه له.. وإبراهيم عليه 


لله 


كلمات 2 العقيدة 
السلام عندما ألقى 4# النار لم يقل اللهم نجني من النار... وإنما 
قال: «حسبي الله ونعم الوكيل» (البخاري). وأيوب عليه السلام وقد 
مسه الضر سنوات طويلة قال: 8# #6 ود ادق رمن أن مق 
ال وات س1 حم التّصِيت 4057 (الأنبياء)... والرسول صلى الله 
عليه وسلم إذا أصابه كرب كان دعاؤه.. «لا إله إلا الله الحليم العظيم 
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
الأرض ورب العرش الكريم» (متفق عليه).. 


وهكذا كان دعاء الأنبياء وهو أبلغ الدعاء.. ثناء على اللّه... ولجوء 
إلى الله بصفاته دون ذكر مباشر للحاجة... فلا ينبغي للمؤمن أن يلجأ 
إلى اللةوقت اتحاعة كقط بوجو كسا حاجنه فاق الكافر كذلق يلجا 
إلى الله إذا تقطعت به الأسباب.. وإنما المؤمن يكون على ذكر دائم لله 
عر وجل فمن غرف الله ف الرحاء عرفه الله ف الشدة: 


الذذا 


كلمات ب العقيدة 
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الإيمان باليوم الآخر 


- ومن الإيمان باليوم الآخر اليقين بحياة البرزخ وهي حياة الإنسان 
منن موته وإلى بعثه.. خروج الروح.. صعودها إلى السموات أعلى عليين 
أو هبوطها أسفل ساظلين.. وما بين ذلك .. سؤال القين.. «من ويك5).: 
«ما دينك5».. «ما تقول 2 هذا الرجل5» (متفق عليه).. عذاب القبر 
ونعيمه.. ضمة القبر.. الاطلاع على مكان الإنسان 4 الجنة وك النار 
ومكان الأرواح. 

هذا موضوع مثير.. (مكان الأرواح بعد الموت).. أين يكون؟ 

. أنت تعلم أن هذا من الأمور الغيبية التي لا نتكلم بها إلا بدليل.. 

. لنذكر الآدلة التي صحت 2# هذا الباب؛ قال العلماء: إن الأرواح 
تتفاوت أحوالها تفاوناً كبيرا ..فقآزواالشهداء الذين أخلصوا لله شهادة 
صحيحة ٠‏ حواصل طير خضر تسرح 4 الجنة» (السلسلة الصحيحة).. 
وأرواح المؤمنين # عليين معلقة 4 قناديل 2# الجنة.. وأرواح الأشرار 
والكافرين 4 (أسفل السافلين) وقال بعضهم: إن بعض الأرواح ربما تكون 
!ل بعض الأحيان على أفنية المقابر بعد أن ينتهي عذابها . 

كيف ذلك؟ 

. أعني أن عذاب القبر أنواع.. معظمه ينتهي بعد حين.. كالذي 
يعذب بسبب النميمة.. أو عدم التطهر من البول.. أو الغلول.. أو التعامل 
بالرياء» أو الرناء. آو العذب,. ]ذا كان المره مسلما يننيى هذا العذاب 


5م 


كلمات ب العقيدة 
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على :قد التتبموريما يخفق العذاب بالذضاء للموث... والصدقة عنه.. 
وإنفاذ وعده.. وأداء دينه.. وإتمام نذره.. وأداء فرضه.. كل هذه الأعمال 
تخفف من العذاب 4# القبر.. والذنب الذي يعذب عليه الإنسان 2# قبره 
لا يحاسب عليه يوم القيامة.. وربما تلتقي أرواح الآموات بأرواح الأحياء 
أثناء المنام.. وربما تلتقي أرواح الآموات بعضها ببعض.. ومع كل ذلك 
فإن روح الميت تكون مرتبطة بجسده بطريقة يكون فيها النعيم للجسد 
والروت مما .وكذلك العذاب مع أفنا لا تكلم هذه الكيفية :.زلعتنا نوين 
بذلك وإن بلي الجسد بعد حين.. أو حتى لو تنائثرت الأشلاء أثناء الموت 
ولم يوجد جسد ليدفن.. فالسؤال © القبر باق.. وكذلك إجلاس الميت.. 
وكذلك النعيم والعذاب.. وكل ذلك من الغيب الذي نؤّمن به.. وهو من 
الإيمان باليوم الآخر. 

. وهل أرواح العصاة تعذب مع أجسادهم؟! 

تمه قوق شك.:فاترسول صلى الله عليه وسلم أخير أن الزناة :د 
تنور تسعرهم النار.. وآكل الربا ب بحر من الدم.. كلما بلغ الساحل رماه 
ملك بحجر فارجعه حيث كان.. وفم الكاذب تشرشر من جانب الفك إلى 
القفا.. ثم من الجانب الآخر إلى القفا.. والذي ينام عن الصلاة يستلقي 
ويقوم ملك على رأسه يشدخه بحجر.. فيتدحرج الحجر فيآتي به الملك 
فيكون الرأس رجع إلى حاله فيشدخه مرة أخرى وهكذا (البخاري).. 
وهذا العذاب للروح والجسد جميعاً بكيفية لا نعلمها ولكن نؤّمن بها.. 
فهذه الأرواح ليس لها أن تكون 2 أي مكان إلا 4 مكان عذابها إلى أن 


تنال ما تستحق.. 
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قيامتك يوم موتك.. 

يعد صلاة العصر ذهيت وصاحبي لعزاء أحسق الإخوة بوفاة زوحته.. 

نهل يسقطيم أحرثا أن وعدم أن هدا لبن يوم القيامةة 
يأجوج ومأجوج.. ونزول عيسى لقتل المسيح الدجال.. وخروج الدابة.. 
(سنن الترمذي صححه الألباني).. وعندما لا يقال 4 الأرض «الله.. 
الله (السلسلة الصحيحة).. ولكن الأهم من معرفة متى تقوم الساعة.. 
الاستعداذ لهاء 

وذلك أن قيامة الإنسان تقوم لحظة موته.. 

هل قتى أن الحساب يدا لحظة الموت؟! 

. نعم.. بعض الذنوب ينال الإنسان عذابها 4 القبر.. وأنت تعلم أن 
القبر نعيما وعذابا.. يطول أو يقصر على حسب حال الإنسان.. ثم 
تكون فترة انتظار لقيام الساعة.. 

أسق سناهيب ‏ اسكتغرادة عق شقالت.. 

. أليس النعيم أو العذاب دائم إلى قيام الساعة؟! 

كل أحد يعال عا سحيو حك عورويه وك فصر كوله تعالى 2 سسورة 

0-9 ل عدصت اضر 8 رصم عر ع 5 صن ايا ١‏ ص. +ليو عبن عو . .احا ريه جد عل نيد بين نر 
يس: #قالوا يكويلنا من بعمّمًا من مَرَقَرِنَا هنذا ما وَعَدَ أ حا الا ع 
سار بعر 0000 
ك8 
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نومة قبل البعث قال قتادة.. وذلك بين النفختين.. ولذلك وصفوا حالهم 
القبر أنهم (رقدوا).. وعلى آية حال فالعقيدة أن المرء ينال جزاء بعض 
الآعمال 4# القبر (كالنميمة) و(عدم التطهر من البول).. وما يعذب عليه 
لا يحاسب عليه يوم القيامة.. أما الصلاة.. والزكاة.. والرياء والصيام.. 
والثذئو:. والؤذا. وشرت الخون: وغامة الأعمال الصالحة والسيكة.. 
السيثات ذكل النار على قدر ما يستحق .. وان ساوت كان من أصعات 
الأعراف.. 

قاطعنى وكنا قد بلغنا المنزل للعزاء.. 

. وهل لكل عمل وزن؟! 

بالطبع.. وأثقل الأعمال يوم القيامة التوحيد.. فلا أثقل من (لا إله 
إلا اللّه).. إذا أداها الإنسان بصورة صحيحة ولم ينقضها.. ثم بعد العقيدة 
عموما متكاق القبادانغو اتقلها المتاؤة بوتيسن حزن متاق كل انمد سواعه 
ل بصيلاةة اكرم نيه قزوانوون: أوكتلا بحصي خالة :نف الضرلةة كما كبر 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن أحوال من يخرج من صلاته ليس له منها 
شيء.. ثم تأتي بقية الفرائض.. ثم تأتي الأخلاق. 

«فليس شيء أثقل يع ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» (السلسلة الصحيحة). ولا شك أن وزن الصدق والأمانة أعظم 
من وز الكره والشحافة:د هالا خلاق أيضا تقاوف. ف أوزانها .ب ولكن 
لنرجع إلى ما بدأنا به.. وهو أن قيامة المرء تبدأ بموته.. وساعة الموت لا 
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يعلمها إلا اللّه.. فالنتيجة.. تقوم القيامة على أحدنا 2# أية لحظة.. مع 
أننا تجزم أن القيامة الكبرئ لا تقوم غدا١!‏ 

الققيت إلى عباس مها ب ركر رما قلت 

. «قيامة كل أحد تقوم 24# أية لحظة.. ونجزم أن القيامة لن تقوم 
ضدا هبارة سوك احفظيا. 


4 


رهية الموت 
كنت وصاحبي الإندونيسي 2# طريقنا لحضور الفترة المسائية 
من المؤتمر.. كنا قد قطعنا المسافة 4# اليوم السابق بعشر دقائق.. 
ولكن هذه المرة بدا وكأآن الأمر سيستغرق أكثر من ساعة لشدة زحام 
المركبات.. حدثتني نفسي بالترجل من المركبة والذهاب إلى المؤتمر 
سيرا فل الأقداس: 


. بالتأكيد هناك حادث مروري.. 


كان صاحبي يحاول أن يخفف عني. حيث إنى لم أخف ضجري.. لم 
أرد عليه.. سمح لنا الضوء الأخضر بالمرور من التقاطع الرتيس.. وإذا 
على الرصيف الفاضل ببق الطريقين وجل مستجى غلى الأركطن». أتن 
جفنى المسجى وأغمض عينيه.. علامة على أنه توثك.. 

تملكني شعور من الرهبة.. والحزن.. والهيبة.. ولكني لم أتكلم.. بعد 
برهة قصيرة مخ الصضكه: هذا صاحبي.. 


.إنه منظر يصيبني بالحزن الشديد .. والخوف.. فقد تعرضت لحادث 
مروري قبل أربع سنوات, وكنت أقود (موتور سيكل). وكدت أموت.. ومن 
قبلها توفيت زوجتي الآولى.. بطريقة مشابهة عندما دهسها قائد مركبة 
وهي تحاول عبور الطريق.. 
. للموث رهبة.. مهما يكن الإنسان بعيداً عن الدين.. ومهما يكن 
194/ 
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متكييها بف الدقا عنده] تؤل ارك انه عق صيدية أو كرض ضيه 
شعور ينبغي أن يتوقف عنده.. بعض الناس يحزن.. وريما حزنه يطول 
لأشهر أو سنوات. وبعضهم يغضب.. وبعضهم يحتار.. ولكن المؤّمن يعتبر.. 
نعم.. مهما كان المتوفى فإن 2# الموت عبرة.. هذا الرجل كتب عليه أن 
يموت هنا 4 هذه اللحظة دون تقديم أو تأخير.. وهكذا كل أحد منا.. 
كقبت سا طتهبومكان موقسى والتشاسي هو من نفو غلن [منضيية الموت) 
وهو غافل.. لا يرى فيها إلا ظاهرة طبيعية تصيب كل كائن حي.. 


. عندما بلغني نبأ وفاة زوجتي الأولى.. أصابني الذهول بادئّ الأمر.. 
وعجزت قدماي عن حملي.. وكان الذي أخبرني هو والدها.. وبعد لحظة 
ذكرني باللّه.. والاسترجاع والحوقلة.. فهدأت نفسي.. ولكن الشعور 
الأول الذي انتابني ما زال يراودني كلما رأيت مثل هذا المشهد.. 

إن الموت هو الأآمر الذي لا يمكن لأحد أن يتحداه.. فإما أن يتعامل 
معه بطريقة إيجابية تنفعه.. وإما أن يتجاهله.. وإما أن (يسيء) التعامل 
معفى كيزواة نحاله سود أت وللمويت رهية ف قلرب متيو فين قشل 
اللة هلكا أن أعلمنا يقناصيل الأمرب من بحيية تضبيكفب. وكرية.. وأنة 
سبحانه هو الذي يملكه لا أحد من الخلق.. وأخبرنا كيف يحدث.. وما 
الذي يحدكى أثتاءة وبعده مباشرةب. وبعده لقكرة.. وكل ذلك من العدب 
الذي أمرنا أن نؤمن به.. وجعل اللّه الإيمان بالغيب أول صفات عباده 
المؤمنين.. وهذا ليس إلا للمؤمن حتى إذا كان المتوفى كاضراً.. فإن المؤمن 


9 


كلمات ب العقيدة 


9 


يعتبر.. ويتذكر.. ويضع الأمور 4 نصابها.. غلا يغتر بالدنيا.. لأن نهايته 
فيها كرينة ولايد متها ركان كان خاغاذ ينذكر. وان عان :هلان يكف 
فإن كان مسرها يتؤب»..وإن كان متكائتلاً ينشط». وكل ذلك يحدق له 
مصلحة 4# دينه ودنياه.. ولذلك برر النبي صلى اللّه عليه وسلم زيارة 
القبور.. لأنها (تذكر الموت) فكيف إذا رأيت الموت 2# الشارع.. أو مكان 
الفمل:: أو المستشفيى. أو الكلعب.: فخيل ::. وجل ةق قية نشاطة وعظاخة 
البدني.. وبينما هو يمارس الرياضة (يموت).. ورجل يخلد إلى فراشه 
مبحيصا معاها .يشلك معوورا قل أن يتاف كم لا يصحو (يموة اد 
ورجل يقود مركبته.. لإنهاء بعض أعماله (يموت).. والسعيد من مات 
على طافةى 

.وما معنى الحديث: دمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» (متفق عليه) 
هل هو حب الموت؟! 

كلا فإن المره لا يتمتى الموك ولا.ينيفي الدعاء به...ولكن المؤمن 
يعن السكلات الابناتك راو كانية البشوى يرطي اللغربياحؤض اكإؤفكة اليك 
المجوة: الغلبية الراقداتى فيسب كاه اللش روحب آئلة لقايهي انا فيل 
ذلك فإن الخوف من الموت خوف فطري لا يناك كمال العقيدة. 
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أضراط الساعة. حقيقة 
. هل نستطيع أن نجزم بآن القيامة لن تقوم بعد سنة؟ 


.ظبعاء. واقمم على ؤلف. كما كان يفدل بعض الصحانة» ولك 
لماذا السؤال؟ 


. لأني قرأت أن من صفات قيامها المفاجأة يحَلوتَكَ عن المنَاعَةَ أبن 
2 ره عر حج 
و 


ا ع 0 قن انود ل 
يي إلا بع يمحَنوئَكَ 6 َف عنما قل كما عِلْمِهَا عند الله وَليكنَ أَكْكَرٌ لايس 
لا يعَلمُونَ 4000 (الأعراف). 

كنت وصاحبي 4# جلسة هادتئة 2 أحد المقاهي الشعبية المطلة على 
البجر: 


. نعم ستكون مباغتة ومفاجأة لمن تقوم عليهم (وهم شرار الناس)): 
حتى أنهم يكونون يتبايعون 2# الأسواق ومشغولون ببناء بيوتهم فتقوم 
عليهم الساعة.. فهي مباغتة لأولتك.. ومن صفاتها أنها قريبة: #أقرتِ 
أَلسََاعَةُ وَََمَىَّ ألْكَمَرُ ([4)0 (القمر). وذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم.. فهي قريبة بمعنى آتية لا ريب فيهاء وكل ما هو آت فهو قريب.. أو 
بأيام اللّه.. فلا حدث عظيم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قيام 
الساعة.. ولكن نؤّمن أن قبلها علامات كبرى واضحة: كطلوع الشمس 
من مغربها.. وخروج يأجوج ومأجوج.. ونزول المسيح عليه السلام: وقتله 
للمسيح الدجال: وخروج الدابة.. والنار التي تحشر الناس. 


4 


قاطعني: 

ولكن.. سمعت تأويلات هذه العلامات ولا سيما الدابة والنار.. بأنها 
ليست دابة حقيقية.. بل شيء آخر من الاختراعات الحديثة كالكمبيوتر.. 
والعلقا ذم وغيوهها: 

كلا :. بل أشراط الساعة كلها ستقع إن شاء الله حقيقة ذون 
تأويل ولا تحريف.. غالدابة جاء فيها قول الله تعالى: « # وَإِذَاوَكَمَ 
لْقَوَلُ لهم ححا طم دَآيَهَ مَنَ الْدَرَضٍ مُكَلْمَهُمْ أن لد سَكانوأْ انا لَا 
يُوْقَمْنَ (05* (النمل). وأحاديث صحيحة. 4 صفاتها.. و 
كروهواب.ونا كما 

. أولاً ذ تفسير الآية الثي ذكرت جاء عن ابن عباس: (تكلمهم): 
تكتب على جبين الكافر (كافر) وعلى جبين المؤّمن (مؤمن).. وتناديهم 
بهاتين الصفتين.. ول# الحديث: «ثم بينما الناس 2# أعظم المساجد على 
الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد الحرام؛ لم يرعهم إلا وهي 
ترغو بين الركن والمقام تنفض التراب عن رأسها؛ فيركض الناس منها 
وتثبت عصابة من المؤمنين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله؛ فبدأت بهم فجلت 
وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدري...» (صحيح بتعليق الذهبي 
على شوظ الشيخينة: لاا رس م 
وقال عبد اللّه بن عمرو بن العاص: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت. 


١ 


«سيحان الله :وماذا يفعل الناس يعد أن قسكهم بالعفن الإيهانة! 


. لا شيء.. بل يقبل الجميع «الأمر».. حتى يتنادى الناس.. يقولون: 
«أعطنى يا كافر».. «افض لى يا مومن». 

سيحان اللا 

لا عجب.. فأمور الآخرة فيها ما لا يمكن أن نقبله إلا بإيماننا.. 
سؤال اللؤمن داكما ليس (فقى الساهةة ]نيل زإماذا أغدت لهاة) لأن 
ساعة كل منا تقوم عند موته. 
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- اعلم أن الحق.. كل موجود متحقق.. أو ما سيوجد لا محالة.. 


كت[ 04 
واس دري وس عع 93 صرح الى ب و 


والله قال هن نفسة هن وجل #ذلك يان الله هو للن وأند: ين الموق أنه 
كَل عَوَمَييدٌ 45 (الحج). وفال أيضاً: يوم يوم أيهم لحي 
سحو سل 6س 27 ول 00 ص 


ويََلْمونَ أن لَه هو الْحَقَّ الْضِينَ (:5)* (النور). ذلك أن الله الموجود الأزلي 
الأبدي دون ابتداء ولا انتهاء.. و«الحق» اسم من أسماء اللّه تعالى.. 


ولكن وصضف الحنة بالسق أمر يحتاق؟ 


4 


طعا وذلك أخ الحدة مكلوق سن مغلوقات الله :فيستى الحق لله 
عز وجل يختلف عن الحق للجنة.. فمعنى الإيمان بآن الجنة حق أي أنها 
موجودة متحققة لا شك فيها.. وكذلك النار. 


وهل الإيمان بالتفاصيل.. بمعنى الإيمان بأنهار الجنة.. وقصورها .. 
وثمارها.. وظلها.. وتربتها.. وثياب أهلها.. وغير ذلك.. من الإيمان بأن 
الجنة حق؟ 

كل ما ورد 4# وصف الجنة من آيات القرآن الكريم.. وأحاديث 
صحيحة:؛ يجب الإيمان به.. ومن أنكر شيئاً ثبت # كتاب الله فقد كفر.. 
مثلاً من أنكر أن 2# الجنة أنهاراً.. ومن أنكر أن # الجنة أكلاً وثماراً.. 
هدعق إتكاو الشران كفر ساحيه» 


وماذا عن الثنار؟ 


4 
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وصاحبي من الذين يدعون إلى عدم تخويف الناسن بالنار 
والعةات.» 

كناك التاز سيب اللممييضانة وكسالى يتكر تنا انار كمنا الحتقيميك 
وها أكون ككر العدة الا والقاد عدهاب أو كنياء كقوله قمالن نهد 
أن ذكر ضيعم الجقة. 2 انلك سر ذل أن مَجَة أل 28 (الصافات). 
وقال تبارك وتعالى: ## مَثَلُ الْجَنَّةِ أ لي 1 0 رك ين نحا 
اتكنها ديه وطلها' يأك عني النرت أنهرا فقو الكفريت الا 
49 الا وقال عز وجل: # وَسِيقٌ 4 لمك أتقوا ري يع إل الج 
قوع اك انو ا 0 2 َك 
2 ا 2-8 حَنِيِينَ 457 (الزمر). 0 أضحاب اَنَةَ لوم فى سُعْلٍ 

مون (0)> (يس).. طوَآمتكرُوا الوم يها آلْمُجَرمُوتَ )4 (يس). 

غلا ينبغي أن نؤمن بالجنة وننسى النار.. ونؤمن بالنار وننسى الجنة.. 
كلتاهما حون 'موحود سيكقق لا محالة» فالنيج الصحيع أن يرفب 
ل لقا ا م ا * 

آيات القرآن تذكر أحداث القيامة وكأنها وقعت.. كما ذكرت من 
آنانك سووة الؤزهوب وكما حاء .ف كرله شالب.: #وحكات ل و 

وده كا حِدََ دا هْح جِيمٌ لديا محصَرُوقَ (4100 العا 

. نعم.. وذلك أنها يقينا ستقع.. فكأنما وقعت حقا.. هكذا ينبغي 
الآيمان يا ددن أدتى شق بل تتتامل معها كما ذكرها اللدب وميا 
أسلوب يقيد كيرا مخ النفوس .ميل أغلبها «ولكن دعنى أذكوتك الحدية 
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كاملاً من صحيح مسلم.. دمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة شاع.. 
وسمى (عيسى) كلمة اللّه.. لأنه خلق بالكلمة.. التي هي (كن).. وروح 
منه.. أي نفخ فيه الروح من دون أب وقيل روح منه.. أي روح خلقها اللّه.. 
والإضافة (لله) إضافة تشريف.. وإلا فكل شيء 4# الكون خلقه اللّه.. 
ولكنه شرف بعض محلوقاته بنسبتها إليه سبحانه وتعالى. 


/ا4 


كلمات ب العقيدة 
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بماذا ترجو دخول الجنة؟ 


قشر ما تتساتي وكاناك ساقية إن تساء يطلين الساعدة انادية 
اجتهد قدر استطاعتي لتحقيقها عن طريق أهل الخير.. 4 رمضان 
الفائت قمنا بتوزيع إغطار الصائم على عوائل محتاجة؛ بقيت عائلتان 
لم يكن لهما سبيل للحضور إلى مركز التوزيع؛ فتكفل صاحبي بإيصالها 
لبهم 4 متطفة المنطاس:شكرت له غملة: 

لم أل .فيك وذكو.: 

دذل فملف عملا عظيها وها كن سيا دخولك الجدة: 

استغرب صاحبي.. وظن أنني أبالغ 4 مجاملته.. ابتسم. 

. توصيلة لم تستغرق ساعة ذهابا وإيابا.. تدخلني الجنة؟ 

نعم.. قد تكون السبب الذي يدخلك الجنة.. فإن المرء لا يدري بم 
يدخل الجنة بعد أداء الأركان واجتناب الكبائر. ألم تسمع حديث ذلك 
الرجل الذي دخل الجنة بسبب تساهله 4 تحصيل ديونه من المدينين..؟ 
وذاك الرجل الذي دخل الجنة بسيب «نظائة» قلبه.. وذاك الرجل الذى 
غقر الله لهسمب ستقياء العلينب وذاك الرجل: الذى كفل هيما أو أزمنة 
فرط الله عقه هاسيات دكول الجدة لا تحص قز تتصشر أ 
عمل خير تقوم به لوجه اللّه.. واحتسب الأجر وسوف تتسى هذا العمل 
الصغيرء ولكن الله يحسب كل شيء؛ وستجزى عليه يوم القيامة.. أم أنك 


41 
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كلا .. أعرف الحديثء ولكن أحدنا لديه الكثير من التقصير؛ فماذا 
عسى أن ينفعه هذا العمل الصغير؟ 

“له قدوق غالوزن يومقة الحق ورتفل» العمل لا يعلسة إلا الله.. مكلاً: 
ذلك الإنسان الذي يتكفل بخدمة عجوز أرملء: ويقضي حاجاتها لوجه 
اللّه. وذلك الإنسان الذي يسعى على أيتام حتى عرف بأبي الإيتام؛ هذان 
عملان عظيمانء مع أنه ْ نظرنا إنسان «عادي» ليس بعالم ولا داعية 
ولا يتميز بشيء 2# المجتمع؛ ولكن عمله عظيم: وريما يكون سببا لدخوله 
العدة 


كان صاحبي يصغي باهتمام.. 

. أظن أنني اقتنعت بفكرتك.. وأنت قل لي ما الذي ترجو أن تدخل 
به الجنة؟! 

. إني أرجو أن أدخل الجنة بالتوحيد اعتقاداً وعملاً وتعليماً ونشراً 
ودعوة؛ أرجو أن يكون كل ذلك لوجه الله وأن أكون قد أخرجت أحداً 
ما ْ مكان ما وزمان ما من الشرك إلى التوحيدء وأرجو أن أكون أزلت 
شبهات بعض الناس 4# قضايا الدعاء والنذر والحلف والتوسل والذبح 
والذكرء إني لأرجو ذلك ولا أدري إن كان الله سيتقبل هذا مني أم لا.. 

هذا عمل عظيم. 

. وكذلك تفريج هموم المسلمين وقضاء حاجات المعسرين.. والسعي 
على الأرامل والمساكين.. كلها أعمال عظيمة وكل ميسر لما خلق له؛ 
سال الله القيول» 


ى 


الجنة خلقت لنا.. 

على غير العادة جلست مع مجموعة رواد المسجد الدين اتخدوا 
مجلشا ذا ساحة السجد الخلفية ذلك أن أحدهم وغاني للاسعسار 

كنت سادسهم.. 

دعنى أسأل.. هل الجنة موجودة الآن؟ 

. نعم.. موجودة مخلوقة.. تنتظر أهلها .. 

ومن أهلها؟ 

. الآن.. أم فيما بعد؟ 

الآن.. وفيما بعد .. 

أما الآن غفيها ملائكة والحور العين وأرواح الشهداء وبعض ال مؤمنين 
وربما آخرون الله أعلم بهم.. وأما فيما بعد فأنتم أهلها إن شاء اللّه.. مع 
جميع المؤمنين من أتباع الأنبياء وخاصة من أمة محمد صلى اللّه عليه 
وسلم... فهم (ثلثا) أهل الجنة... تدخل (بو محمد).. وهو شخص كثير 
المزاح.. 


تعني أن الجنة خلقت ل (أبوسعود) و(أبووليد).. و(بوعبد الله)؟! 


اله لانن شاع اللمسيكو نون فق آهل اليندة وله تركى هل الله اتحدا. 


١٠٠ 
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فنحن نعلم.. أنهم من أهل الصلاة.. لا تفوتهم فريضة 2 المسجد.. وهم 
من أهل الصيام.. وأعلم أنهم يخرجون زكاة أموالهم.. وكلهم أدى فريضة 
الحج.. وليس عندهم شيء من الشرك.. ولا النفاق إن شاء اللّه.. هلم لا 
يكونون من أهل الجنة بإذن اللّه.. 

أراك تسهل الآمر.. هل تعني ما تقول أم تجامل؟ 


اؤلم أجامل8.ه إذا أدى اثره فراككن الله.:وثة يقع كا الشرف 
أو النفاق الاعتقادي.. وانتهى عن المعاصي.. وإذا وقع منه ذنب تاب 
وامتشدر فيا الطلوب أكقر جم وات ليكو من اهل الكدة يإذن اللي 


ذلكن الأوضاف الى ذكرها الله قا ككابه لأهل الحثة:. وضعيةة 


. إني أخالفك الرأى.. اقرأ إن شئت ب سورة المؤمنون: لذن هُمَ في 
صَكام حضون وان هُمْ نالو مُعْرضُوت (2) وان هم ركد 
لون (2) وَدنَهُمْ لوهم حَفِظوبَ (2) إلَاعلَ أيهم أو مَامَلَكتْ 
متهم كَإَِمْ عبر ومين" 2 هَمَنِ سق وَرَآء دَلِكَ ولك هُمْ العاذوت (0) 


ره سم 24 


لين هر لامتبتهم مَعَهْدِهِمْ وعُون (2) وَالينَ هْرْ َك صَلَوْموِم يفظن 
وليك هم الورون 2 اليرت يَرِبْونَ الْفْرْدَوس هُمْ فبَا حَندُونَ 
)4 (المؤمنون).. هؤلاء مكانهم الفردوس.. أعلى الجنة ألا يستطيع 
أحدنا اخ يقصف يهذه الضقاث وسال الله أو يزؤظه الفردوس؟! 


8 
ع 


كان (بو عبد اللّه) صامتا.. وهو قليل الكلام.. سألني.. 
. وهل نستطيع أن نقول أن فلانا ب الجنة؟ 


ا 


كلمات 4 العقيدة 

. بالطبع لا.. لا يملك ذلك أحد.. والرسول صلى اللّه عليه وسلم 
عندما أخبر عن أفراد بأعينهم أنهم © الجنة إنما ذلك بوحي اللّه.. 
وإلا فليس لأحد أن يحكم لأحد بالجنة أو النار.. ولكن نقول إن اللّه ذكر 
لأمل الضحة حرفات واعلوقا وأضالاً مسطيم كل مهفا أن يفالهاكه ولي 
الأقل أن يسعى ليكون ضمن من ذكرهم الله عز وجل.. فالجنة لم تخلق 
إلا لنا تحن عباد اللة.. وخاصة من أمة محمد ضلى الله عليه وسلم.: 
فما علينا إلا أن نعمل لأجل أن ندخلها وندعو الله أن نكون من أهلها.. 
فالس كلقت لقا 


١3 


في القضاء والقدر والرزق 
. لا يمكن أن تستقيم حياة إنسان دون العقيدة الصحيحة 4# القضاء 
والقدر واتروق والخسلدي تسلا هن أكان الحقوىة الخرومة 

د. سعاد زميلة من كلية أخرى زارتني لحاجة.. ثم تناول الحديث 
قضايا # العقيدة.. ومنها الرزق.. 

+ والرؤق يحب الا تقصرة على المال فحسب.. قفي الحديث.. «ما رزق 
عبد خيرا له ولا أوسع من الصبرء (السلسلة الصحيحة).. وك القرآن.. 
يوق أ م 2 ومن يوت الححكمة هَتَد أوق” كن 

وَمَايَدَكَرٌ ِل أوُوا لدبب (4)50 (البقرة)؛ فالصبر والحكمة وحسن 
الطباع والحلم والآناة.. وغيرها.. من الرزق الذي يجب أن يؤخذ 2 
الحسبان عند تعداد نعم الله عز وجل.. 

قاطعتني.. 

. ولكن دعنا نحصر النقاش 4# الرزق المادي.. نعم هذه الأمور 

بوط الروق لاس عقيدة ايض 

والحديث 2# البخاري.. عن عبد الله بن مسعود أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: «ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي آم سعيد, (البخاري). 


١٠ 


كلمات كُ العقيدة 
فالرزق مكتوب.. مرة قبل الخلق.. ومرة بعد نفخ الروح.. وأحدنا 
لا يعرفه ولكن يسعى ويجتهد 2 تحصيل أقصى ما يستطيع بالحلال.. 
كما 4 حديث أبي أمامة: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: 
«لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو 
له... فأجملوا 4 الطلب أخن الحلال وترك الحرام» ابن حبان والحاكم 


الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت» (السلسلة الصحيحة).. 


قطع حديثنا . مأمون ‏ بكوب الشاي والماء... 

سالك 

. دعنا نضع الموضوع ب صورة نقاط حتى نصل إلى مختصر مفيد : 

أولاً: الرزق مكتوب.. فلا يزيد ولا ينقص. 

ثانيا: العبد يسعى 4# طلب الرزق ولكن يجمل 2# الطلب.. بمعنى 
يأخذ الحلال ويترك الحرام.. ولا يستبطيٌ الرزق. 

ثالثاً: الرزق يطلب صاحبه ويدركه. 

رابعاً: لا تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها كله. 

أعجبني أسلوبها ب تلخيص الموضوع. 

نعم هو ذاك. 


6 


كلمات كٌ العقيدة 
: ولكن ما معثى أن يبسطظ الله الرزق بصلة الرحه؟ 
. تقصدين من حديث النبى صلى الله عليه وسلم.. دمن 
أحب (سرّه) أن يبسط له 4 رزقه وأن ينسأ له 4 أثره فليصل رحمه» 


(البخاري ومسلم)؟ 


العم: 

لا شك أن ما كتبه الله ب اللوح المحفوظ لا يتفير.. ولكن ما يعلمه 
الملائكة من حال المؤمن يتغير.. كأن يعرف الملك أن رزق فلان وعمره ألف 
دينار وخمسون سنة إذا لم يصل رحمه ومئة ألف وسبعون سنة إذا وصل 
رحمه.. فيكون ما يفعله 2 النهاية مطابق لما ل اللوح المحفوظ.. وذ 
علم الملائكة أن عمره أطول ورزقه أكثر بسبب صلة الرحم.. هذا معنى.. 
والمعنى الآخر أن الله يطرح البركة 4 عمره ورزقه بسبب صلة الرحم.. 
والمعنى الأول أولى.. 


. وماذا عن البركة؟ 


, البرفقو عي الزيادة ولذلت سن القمن الى انردق البرك ل 
إلى الرزق الكثير فحسب.. فخفى الحديث.. «أفلح من أسلم ورزق كفافا.. 
وقنعه الله بما آتا مسلم. 
والدعاء.. ففى الحديث: «وسبحان الله ويحمده؛ فإنها صلاة كل شيء .. 


وبها يرزق الخلق» (أحمد والطبراني وصححه الألباني). 
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آل البيت والصحابة 


جاري الآيمن (بو ناصر).. دمث الأخلاق.. خفيف الظل.. سهل 
التعامل.. مبكسم الوجه.. كلما لقيني.. صافحني بحرارة.. وهفمس 2 
أذني (ليس فيك عيب إلا أنك تقدم أبا بكر وعمر على علي..) فأجيبه.. 
بما تيسر 4 حينه.. دعاني لأشاركه المجلس بعد رجوعي من صلاة 
العصر.. وكنا 4 أول العشر الأواخر من ذي الحجة.. 

مبروك على زواج (براء).. وأسأل اللّه أن يسعدها وزوجها.. 

. هزاف الل كيرا يا آنا تاصرى لقد تعرضت أ تين من هده 
المناسية السعيدة قبل عشر المحرم.. 

ابتسم.. وكأنني لا أعني ما أقول.. 

بحق.. فإنه لا ينبغي إظهار الفرح 2# يوم مقتل ابن بنت رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم.. بل هي مصيبة نسترجع عندها (إنا لله وإنا إليه 


هذا الذي يعجبني فيك.. أنك تعظم آل بيت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم.. 

بل كل مسلم يعظم آل بيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.. 
ويعرف حقهم.. والصحابة أول من عرفوا ذلك.. ابتداء من أبي بكر.. 


وعمر.. وعثمان.. وطلحة.. والزبير.. وابي هريرة.. وابن عمر.. 


اميل 


لع يوقم كتير بلا اقول 

نعم.. لقد عرف الصحابة مكانة آل البيت وكذلك أحب آل البيت 
الصحابة ‏ رضوان اللّه على الجميع ‏ فهذا أبو بكر يقول: ارقبوا 
رسول اللّه # آل بيته.. وعمر يتزوج ابنة علي وفاطمة الزهراء.. أم 
كلثوم.. وأنجبت له زيد بن عمر.. وعثمان بن عفان عندما حوصر 2 
منزله كان ممن وقف على بابه يدافع عنه الحسن والحسين ابنا علي 
بن أبي طالب.. وأم الحسن بنت الحسين بن علي تزوجها عبد الله 
بن الزبير بن العوام.. وأبو هريرة كان كلما رأى الحسن بن علي قال 
السلام عليك يا سيدي.. ورقية بنت الحسن بن علي تزوجها عمرو بن 
الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب (أبو الحسن).. سمى من أبنائه 
(أبو بكر) (عمر).. و(عثمان) والحسن بن علي سمى أبنائه (أبوبكر 
وطلحة وعمر) والحسين سمى من أبنائه (أبو بكر. وعمر).. وزين 
العابدين سمى من أبنائه (عمر).. وهكذا .. تداخل الصحابة وآل البيت 
با مصاهرات والأسماء.. حباً لبعضهم البعض.. ولو رجع المسلمون إلى 
الصحيح من الأخبار لما وجدوا سبباً للفرقة.. بل لاجتمعوا على حب 
آل اشيت والصحانة خونعا .: 

قاطعني.. 

. فكيف ترضى بقتل الحسين (أبي عبداللّه)؟! 

. أعوذ باللّه.. وهل يرضى مسلم بقتل ابن بنت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم». اسمغيا أباكاضين مر الرسول صلي الله هليه وسلم ذات 


١٠١و/‎ 


كلمات يك العقيدة 

يوم ببيت ابنته فاطمة.. فسمع بكاء الحسين.. فناداها .. ديا فاطمة أما 
تعلمين أن هذا يؤذيني».. أي أن بكاء الحسين يؤذي رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم.. فكيف بحصاره.. وجرحه.. ورميه.. وقتله.. وحز رأسه.. 
بأبي هو وأمي (حسين)؟! إن عقيدتنا أننا نلعن من قتل الحسين أو 
أعان على قتله أو رضي بقتله.. ونعمل بوصيته قبل أن يستشهد عندما 
دخل على أخته زينب.. فقال (يا أختاه.. أوصيك ألا < تشقي على يدا 
ولا تلطمي علي وجها).. إن مكانة آل البيت عندنا هي المكانة التي 
رضيها الله لهم.: تحبهم:. وتعظمهم ». ولكن لا تدهوهم .ولا نزهم أن 
لماه الك و جاتيم و فى تريديم» . ولا نندذر 
لهم «وؤمن يقيدا أنهم جميعا ب قالوا؟ وقلك فين إكنان. رحب قال»: 
وسبشكن قال فل كقول إن :نارهم بسيظ يكل كنيء إلى سندرة اللنتين 
وعلمهم يتعدى ذلك.. ولا نقول فيهم إلا ما قاله رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم عن علي: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا آنه لا نبي بعدي» | مسطم)ء . ونقول إنهم أولياء الله . فنتولاهم.. كما 
نتولى الصحابة.. ولكل مكانته ولكل بحيه وتكل متزلته :4 قلويقا: ٠‏ نرجو 
بكل ذلك رضى الله عز وجل. 
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علي (عليه السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) سواء؟ 


استمرارا لحواري مع صاحبي.. وزميلي منذ أكثر من عشرين سنة.. 
سالط 

ماذا عن منزلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالنسبة 
للصنحاية اكداء عن أمن كن وض الله كندة 

. أمير المؤمنين لا يقارن بالصحابة.. فهو بمنزلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

استغربت رده.. ولم يخف عليه استغرابي.. فأعاد جملته.. 

. نعم.. أمير المؤمنين بمنزلة التبى صلى اللّه عليه وسلم.. عدا 
الرسالة.. دعني أشرح لك الأمر.. 

.4 آية المباهلة.. وهى الآية 1١‏ من سورة آل عمران.. #فمن حَاجّكَ 
فيه من بَحَد مَاجَآهكَ مِنَ ليإ مَقُلْ عَالوأتدعٌ أإبناة6 وناك ونسآهكا نك 


وس ذل طم دي سد جح بدساء سس سي سس صمح 50 
وَأنفسنا وَأنشسي مم تَبْمَلْ متجكل لَمَسَتَ أَسَّه عل ألحكتزبيت (4100.. 


فكان الأبناء.. الحسن والحسين: والنساء فاطمة الزهراء.. والنفس أمير 
المؤمنين.. فهو نفس الرسول الأعظم. 


. أريد جوابا صريحا لسؤال صريح.. هل علي بن أبي طالب بمنزلة 
سول الله ضلى الله غلية وسله؟ 


0 


د لقم 

ااه شن لفون 3 | لفن كزموينها رتسي أن تلقن الله هليها 6 

لا أدري ما تعني.. ولكن دعني أوضح لك.. حتى لا تنسب إلي ما لم 
أقل.. فأنا أنقل لك عن علمائنا.. عند القمي.. عن الصادق عليه السلام 
أنه لما أسري برسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء وأوصى الله 
إليه 4 علي عليه السلام ما أوصى من شرفه ومن عظمته عند اللّه ورد 
إلى البيت المعمور وجمع له النبيين وصلوا خلفه. 

قاطعته.. 

خلف علي أم خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

. لا أدري.. دعني أكمل قراءاتي.. بعد أن صلوا خلفه عرض 2 
نفس النبي صلى اللّه عليه وسلم من عظم ما أوحى إليه © علي عليه 
السلام فأنزل الله: م َإِنَكُتَ ف سك يَمَا أَرَلاإلَكَ شََلٍ الت يَقْرُونَ 
الحعتكين يق اند جَآءك الْحَقٌّ من رَيْلكَ فلا مَكونَ ين الْمَمَكرفَ 4180 
(نوشى) يعتى الأشبياء فقن أذزتنا امه لكين مو شع اهيا ارين إليك 
كتابك.. 

قاطعته مرة أخرى.. 


وأنت تومن ود تعتقد ذلك5 


. أنا أقلد محا وأُؤمن بما يقول» ودعني أؤنوك من مضيدى أكون 


11 


كلمات ك العقيدة 
«فإنه حسب تحقيق العلماء. فإن أفضل الخلق هو نبينا صلى اللّه عليه 
وسلم. ثم أمير المؤمنين والزهراء 4 منزلة واحدة؛ ثم الحسن والحسين, 
ثم الإمام المهديء ثم الآثمة من ذرية الحسين من السجاد إلى العسكري 
4 منزلة واحدةء ثم إبراهيم الخليل».. 


. ولكنك قلت إن علياً عليه السلام بمنزلة النبي صلى الله عليه 
وشلم؟ 

. نعم هذا رأي وهذا رأىء ولكن الإجماع على أن جميع الأئمة خير 
من الرسل جميعاً. فبعد الأكمة يأتي أول الرسل إبراهيم الخليلء لا أحد 
يخالك هذه العقيدة:: 

. ولكن آلا تعتقد أن 2 هذا شيء من الغلو 4 الآئمة. وهذه عقيدة 
قبتي أن رمحاو اكرود أن يوسن يفيه متها إلا يكيف اليل ريع هذ 
القرآن أو السنة الصحيحة.. 


”م 

. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم وهو محفل أصحابه: «إن تنظروا إلى آدم 4 علمه ونوح 
4 فهمه وإبراهيم ب خلته وموسى # مناجاته وعيسى # سننه ومحمد 
فاسنيه وعلبه هانظروا إلى هذا اكتيلن» فتطاون: الناين كإذا هو هلن 
ابن أ طالب.. 


١١١ 


كلمات ب العقيدة 
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ولكن ظننت أنك لا تعترف بأحاديث أبى هريرة؟! 


نعم لا آخن بهاء ولكن لأثبت لك أن حتى الأحاديث التي لا نأخذ بها 


. وإذا قلت لك إن هذا الحديث لا يصح.. قبل أن أبحث بواسطة 
الحاسوب 2# جميع كتب متون الحديث؟ 

. لا يهم.. لدينا أدلة كثيرة أخرى.. نلغي هذا الحديث.. 

هكذا بكل بساطة تستدل به ثم تلغيه. وهو # باب العقيدة.. 

بحثت الحديث # جميع الكتب. فوجدت 2# (جامع الحديث).. 


و(الجامع الكبير).. ومستخرج الطوسي.. أنه (حديث موضوع).. قال 
ابن الجوزي موضوع.. وكذا قال الألباني.. 4 السلسلة الضعيفة. 


١١717 


كلمات ب العقيدة 


92 


أبو طالب.. وأبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم 

إلتقيت جاري «بو ناصر» وهو يهم بمغادرة حينا بمركبته «الجيب» 
وكنت قد انتهيت من صلاة التراويح.. وكعادتنا تصافحنا وتيادلنا «القيل», 
مخالفين تعليمات وؤارة الفحة بالكم : المكرازا سن «اتقلوفوا الشنازير». 

بدأ حديثه: 

آنتم تقولون: إن والد. على عليه السلام - نات كاضر ..:ومأذا هن 
الصحابة ألم يكونوا مشركين كفاراة! 

. نعم.. معظم الصحابة كانوا على الكفرء ثم أسلمواء بعضهم أسلم 
مع بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وبعضهم تأخر إسلامه حتى 
بعد عام الفتح. حتى أبو سفيان رغم ما كان منه أسلم 4# نهاية الأآمر, 
وماذا # ذلك؟5 أعني ما الذي تريد أن تقوله؟! 

كيف يكون والد على . عليه السلام ‏ كاشرا؟ 

هل تعرف نبي اللّه إبراهيم عليه السلام؟ 

. أعني أن رسول اللّه إبراهيم الخليل . عليه السلام . من أفضل 
الرسل ومن أولي العزم: ولا شك أنك تؤمن أنه أعلى منزلة من الإمام 
على عليه السلام ‏ أليس كذلك؟ 


بعد تردد اجاب: 


1 


كلمات ك العقيدة 


. بلى.. هو أعلى منزلة من الإمام . عليه السلام! 


كان نوه كاغرا تصن القراة. اليس قذلك! 


. ولا يضر إبراهيم صلى الله عليه وسلم كفر أبيه.. بل أخبر الله 
عز وجل أن إبراهيم . عليه السلام ‏ تبرأ من أبيه. بعد أن كان قد دعاه 
وي ادو ا 0 


حي د وس سك كو َس 0 


اأعيتلاسه 31 عن وفك ةِ وعدها إِيَّاه فلم بين لمآ 


ده ما كه 


عه سس 5 ع 


2 هيم ديه حلي 489 (التوبة). 


بل أول رسول يبعث إلى أهل الآرضء نوح ‏ عليه السلام ‏ ألم يمكث 
«ألف سنة إلا خمسين غافاه يدعو قومه وأولهم أهله؟! ومع ذلك رقض 
ابنه الركوب معك 2 الفلك, رغم مناداة والده ودعوته.. ومَنّ والده؟ توح 
عليه السلام . وهو من أولي العزم من الرسلء ولا شك أنه أفضل 
من الإمام علي . عليه السلام . حتى مع بداية الطوفان؛ قال له والده 


عر حي غير ومو 2 0 


النبي الرسول الذي يوحى إليه: #ونادئ فح أبْتَكْ وكات في مَعَرْلٍ ينبْقَ 


كد صن فاختو 


رسكب معنا وَلَا نكن مَعلْكرِيَ (]4 (هود ): ولكنه لم يركب وكان ممن 
أهلكهم اللّه مع الكاخريي قاذ نوكيه كفر ابنه؛ ولا ينقص إبراهيم 
صا لساري ألا يضر مكانة الإمام كفر أبيه؛ فلماذا الاعتراض 
إذا ثبتت الرواية؟! 


١1 


كلمات ب العقيدة 
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لم يجد جاري جواباً.. تابعت حديشي: 

. هذه الصلاة التي تنكر علي أداءها «صلاة التراويح» أليست بصلاة 
الليل: أقراً فيها القرآن وأدعوء ولا أقرأ من كتب التاريخ: ولا القصص,. 
ولا الروايات الصادقة والكاذبة. أليست صلاة 4 وقت مباركء لماذا 
تنكرها؟ 

. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدها جماعة 4# المسجد. 

وإذا ثبت عندي أنه أداها هل تقبلها؟! 


رفع زجاج المركبة وانطلق وها بقبلة #4 الهواء كعادته. 


١١6 


عقائد... فاسدة 

لا شك أن عقيدة كل ملة خط أحمر لا تسمح لأحد أن يتعدى عليه 
حتى أتباع بوذا .. وعبدة النار.. وكذلك عبدة الشيطان.. الجميع يدافع 
عن عقيدته.. وريما يموت دونها.. 

سألت صاحبي.. 

ما هى العقيدة التى قال بعضهم إنها خط أحمر لن يسمح لأحد 
بأن يقترب منه؟! 

. العقيدة كلمة عظيمة فيها أمور كثيرة.. سلني عن أمور أجيبك.. 

حدثني عن الغيبة: (بفتح الغين وسكون الياء). 

. كانت للإمام محمد المهدي ابن الإمام الحسن العسكري غيبتان.. 
الأولى: الغيبة الصغرى ‏ من (70ه ‏ 5795ه) وكان له سفراء أربعة وبعد 
موت السفير الرابع 4 ١١‏ شعبان 575ه بدأت الغيبة الكبرى وحتى 
يومنا هذا .. 

وماذا تعنى الغيبة؟! 

تعني أن اللّه غيّب الإمام محمد بن الحسن العسكري # مكان 
ما.. وكان له سفراء يبلفون عنه.. ثم بعد موت السفير الرابع.. (علي بن 


محمد المسري) انقطع السفراء وبدأت الغيبة الكبرى إلى أن يأذن اللّه 
بخروج المهدي من غيبته... 


مليل 


كلمات ب العقيدة 
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ولماذا انقطع السفراء بين المهدي والآمة؟ 


شكذا أراف اللغئ فقي العدية. عن الهمن بخ الح اعقب قال» 
كنت 4 مدينة السلام (بغداد) . (وجميع السفراء عاشوا وماتوا 2 
بغداد.. حضرت محمد المسري قبل وفاته بأيام.. فآخرج إلى الناس 
قرقها كته 

(يا علي بن محمد المسري عظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت 
ما بينك وبين ستة أيام؛ فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك 
بعد وفاتك). 

وهل تعتقد أنت أن الإمام المهدي موجود الآن 4 مكان ما 4 بغداد 
منن ١511ه‏ ونحن الآن 2 عام ١147١اه؟‏ 

طيما. هلاه عقيىة و اسحة لأ يشاك بها إنسان فسله !ا 

نعم.. وحدثني عن الرجعة؟! 

. يقول الشيخ الصدوق.. عقيدتنا أن الرجعة حق.. وهي الرجوع إلى 
الحياة يعد الموت وقبل الحشر.. وهي تقع لبعض المؤّمنين وبعض الكفار, 
والأحاديث 4# رجعة أمير المؤمنين على والحسين عليهما السلام متواترة 
المعنى.. وك بقية الأكمة قريبة من التواتر.. 

وما الهدف من (الرجعة)؟ 


. إقامة العدل # الأرض قبل يوم الحشرء وتكون الرجعة للبعض 


١١/ 


كلمات ب العقيدة 
ولس للكل.ب وقق يحصل أن لحيا الله أموانا كما لكبى الدع وجل عن 


24 مص سو م 2ت عدف سم 
عيسى ##وَأحٍ الموق بِإِدْنٍ الله * (آل عمران: 59). 


. تعني أن علي بن أبي طالب والحسين (عليهما السلام) يرجعان بعد 
أن ماتاء ثم يموتان مرة أخرى؟ 

- بل يرجعان أكثر من مرة إلى الحياة ثم يموتان ويرجعان ويموتان 
مرات عدة لا نعلم عددها.. 

وهل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحياة ثم يموت؟ 

لا أدري.. ولكن إذا كانت تحصل لأمير المؤمنين فمن باب أولى 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولكن.. لا أعلم.. 

وأخبرني عن العصمة؟ 

الا الشيخ المفيد 7 الإمامة توجب لصاحبها عند 
التأويل ولا 20 (بحار الأنواد 2 

. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل خلاف الأولى فعاتبه 
الله عز وجل.. كما 4 (الأعمى).. و(الأسرى).. و(التحريم).. و(الإذن 
عن القتال).. 


هذا أثناء التشريع.. ولكن بعد اكتمال الشريعة ضلا تقع مثل هذه 


١1 


كلمات يك العقيدة 
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الأمور من الأئمة..فهم الذين ينقلون أوامر اللّه إلى الناس ولا يخلو زمان 
. وهل يأتيهم الأمر مباشرة من الله أم ينقل الأئمة ما أتى به الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم؟ 
ثابت 4 عقيدتنا أن الله ناجى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم 
براءة, ويوم الطائف, ويوم تبوك, ويوم حنين.. (يحار العلوم 02/5 .)١‏ 
فالوحي يأتيهم مباشرة من اللّه ولكن ليس كالوحي الذي يأتي النبي 
صلى الله غلية وسلم..: 
حمدت الله على أن عقيدتنا لا تشمل هذه الأمور التي ترفع الأكمة 
إلى مقام النبوة بل والألوهية أحياناً. 


>16 


عشر رمضان.. وعشر المحرم 

أكثر من مرة ألتقي جاري (بو ناصر) ‏ ونعم الجار ‏ يدخل بيته 
متأخرا 4 العشر الأواخر من رمضان.. وأنا خارج نصلاة قيام الليل؛ 
فيدور بيننا حوار: 

. إلى أين يا جاري العزيز؟ 

ما ظنك؟ إلى المسجد لصلاة القيام. 

. ومن الذي شرع هذه الصلاة؟ 

رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بوحي من اللّه. ولقد كان الحسين ‏ 
عليه السلام. يحب أن يصلي أكثر الليل؛ وقضى ليلة عاشوراء مصلياء وجميع 
الآتمة والمذاهب تدعو لصلاة الليل والاستغفار بالأسحارء ألم تذكر لي ذات 
مرة (أن مما يطيل العمر الاستغفار بالأسحار) من بين أمور أخرىة! 


نلعم.. نعم. 
ألقيث نظرة على ساغتي:». سألني: 
هل تآخرتة 
.كلا.. مازال أمامي نصف ساعة؛ وآنت.. ماذا تفعل 2 العشر الأوائل 
من المحرم؟ 


أذهب إلى الحسينية؛ حيث أستمع كل ليلة إلى قصائد 4 مدح آل 
بيت الرسول ‏ عليهم السلام ‏ وتذكير بسيرتهم, ثم يلقي السيد محاضرة 
يذكرنا فيها بما حصل لآل البيت بطريقة تجعلنا نحيي مكانتهم # قلوبناء 
فتذرف الدموع وتضرب الصدور حزنا عليهم وحبا لهم. 
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كلمات كك العقيدة 


نحن نقف طول الليل © صلاة نستمع لآيات الله تتلى عليناء وريما 
كينا تاملا هم الآيات كونا من الغذانب ورجاء نكا الريحنة 


بذاك شبيء:: وهذا شىء. 
وفاةا قعل يعد العاظ يه 

.ك النهاية يدهو السيد الله بواسطة ضناحي ا لزماخ لتضناء الجاحاف 
وتنفيس الكربات وشفاء المرضى وقضاء الدَّين وإصلاح أحوال الأمة: ثم 
يرجع (الرادود) فيقرأ قصيدة أخرى # مكانة آل البيت عموماًء وربما 
بعضهم على الخصوص وؤفق ما حصل 4# حادثة الطف الكبرى؛ فيذكرنا 
ب (زينب) . عليها السلام ‏ ومواقفهاء والقاسم بن الحسن و(سكينة) ‏ 
عليهم السلام جميعاً. 

. ونحن يرفع الإمام يديه 4 صلاة الوتر فيدعو بما ثبت عن رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم ويدعو الله عز وجل أن يفرّج الهم: ويقضي 
الدين» ويشفي المرضىء ويصلح أحوال الآمة؛ وأن يرزقنا الجنة ويعيذنا 
من النار. وهكذا من منتصف الليل إلى آخره رجاء أن يكون # الثلث 
الأخير مخ الليل. 

. آنا أذهب من بداية الليل وأرجع الساعة الثانية عشرةء عدا ليلة 
عاشوراء أمكث إلى قرابة أذان الفجر. 

قلت لصاحبي: أظن أنني يجب أن أذهب لأداء الصلاة والاستماع إلى 
القرآن والخشوع مع كتاب اللّه. فهذا وقت مبارك. وتصبح على خير. 


١7١ 


كلمات ك العقيدة 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

إحدى الفضائيات كانت تنقل (مباشرة) محاضرة من أحد الأماكن 
ل الكويت.. 4# اليوم التالي إلتقيت زميليى 4# العمل... (فاضل).. 
ذكرت له محتوى تلك المحاضرة وكيف حاول السيد المعمم أن ينتقص 
من حق عائشة ‏ رضي اللّه عنها ‏ لموقفها من علي بن أبي طالب رضي 
اللسهته؛ 

فى 'ترود4 ذكرن لى «ضاخيئ أنة شاهد :تلك الحاضيرة:. وغلاقتي 
يفاضل قيس لأكثن هن عشرين متمد كنا تعد رمانتن الدكتوراق. 
وكنا خير صاحبين. 

دعك مما سمعت من أحاديث لا تثبت.. أو أقاويل يمكن تأويلها.. 
تعال نقرأ كتاب الله الذي لا ريب فيه.. أخذت المصحف الذي يضعه 
داقيا هن الحانب: الآمن من مكنية.. أظيريف الصفحة [414) اليه 
السادسة من سورة الأحزاب.. قلت له اقرا. 


1 - م ميم 4. 


تنوك بالمؤمير عن أَنفسهمٌ وأزواجه أ 


. هذه آية صريحة واضحة.. هل كانت عائشة زوج النبي صلى اللّه 
عليه وسلم.. وبقيت # ذمته حتى تو2؟! 


هل طلقها: 


١7 


كلا . 


. إذاً تو صلى الله عليه وسلم وعائشة زوجته.. بل توي ب بيتها.. 
بين سَحّرها ونحرها.. ألم يطلب من باقي نسائه أن يبقى لديها آخر 
آيامه.. ألم تكن أحب نسائه إليه صلى اللّه عليه وسلم5؟! 

نل 

. تعال.. نفكر بعقل ومنطق متجرد .. كيف ترضى لرسولك صلى اللّه 
عليه وسلم ما لا ترضاه لنفسك؟! قاطعني.. قلت له: دعني أكمل ثم قل 

شئت. 

ماذا سيكون موقفك منى.. لو قلت لك: إنك رجل طيب خلوق وأنا 
من أتباعك وأوليائك وأناصرك.. ولكن لي رأي لي زوجتك.. إنها تكذب 
لنفسك هذا الأمرة! 

بالطبع لا. 

وإذا كنت على يقين من زوجتك هل سترضى بي صديقا؟! 

لا.. بل ريما أقاتلك.. وأقل ما أفعل أن أهجرك. 


قاطعنى: 
ولكن هل هي خير أم خديجة؟ هل هي خير أم فاطمة الزهراء 
كي الل هديو 


يفيل 


نحن لم نذكر فاطمة الزهراء ولا أمها خديجة رضي الله عنهما.. 
لعاف القان حول مكانة كديع وقاطمة اقل سوعة عدا ينكل 
اأخداهنا: إلا ماده محا 'قوائيا مقر مكاتنيم] ققد الله وفند ,رهول 
الله صلى اللّه عليه وسلم؟! 


ا 


. ولكنني سمعت.. وانت سمعت من يلمز ويغمز عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ثم دعني أسألك: 


. هل العلاقة الدينية أقوى أم علاقة الرحم؟ 
لم أفهم.. ماذا تقصد5! 


, أأقصيى آأثه ]ذا كان كريباك كارا واتكو لسن نقروباك تكله سام 
أيهما الأولى بولايتك5! 


اللا شك المؤمن: وإن كان. غرييات يصريع كتاب: الله غلا عد 
وما يُؤْمبُوت يِه وَالَْوْو الآيخر يُوَآدُوت من حآدَ اله وَرَسُولٌ وََوكَانوا 
باهم أو كح أو وز أَوَعَسِيرَتهُمْ تيك كب ف لويم 
لإسنَ وَلَتَدَهْم يروج جَنْةٌ وَيُدَِلهُرَ جَنّتِ يك من يبا الأتهدز 
و <س 


4 مح 2 97 م ملحجوم لما ه مسج و م 9 ررغ سم 04 
حَدِدِدِينَ فيهنا رَضف أله عهُم ورضوا عن أؤليك حِرْب أله ألا إنَّ حرْب الله هم 


زر م لهل يه 


لْمِْحونَ 415 (المجادلة). 
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إذا :: فمكانة عاكشة رضنى الله غتها بالنسية للمؤمتين ينيقي أن تقدم 
فلع وكاتة الأميانك الو اذاف ةالأع مكافقيا بوضقيا انا للمتتين جاءك من 
الشريعة بأمر الله.. فإذا حرم الله علينا أن نقول لأمهاتنا زاك فالفحريه 
أولى لعائشة : رضي الله عتها ... إذا كان البر واجبا لأمهاتا .. فهو لعائشة 
أوليب اليس كذتلن19 

كيالا .يدق ها تقو 

. ويكفي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ شرفاً أن تنزل بشأنها (؟١)‏ آية من 
سورة النور تبركها.. وتشهد لهاء ويكفيها شرفاً أنها زوجة نبينا صلى الله 
عليه وسلم 2# الدنيا والآخرة.. ومع ذلك فهي بشر وأخطأت بقتال علي 
رضي اللّه عنها.. ولكنه خطأ مغفور ولا يضر مكانتها ولا سيما أنها قد 
تابث وقدهت:.افاتها (أَمّنا) إن كنا مؤمشين: 


كيل 


السجود نعمة 

منذ أكثر من عام وصاحبي مضطر للصلاة على كرسي بسبب 
«الديسك».. خرجنا ليلة الأريعاء الماضي بعد صلاة العشاء لقضاء بعص 
الواقتك معان قرونا الذزهاب إلى أكفن الأماكن شعيية فاخلي العاصمة: 

هل تعلم أعظم شيء فقدته بعد إصابتي بالديسك5! خطرت على 
بالي أمور كثيرة.. تركته يجيب.. 

. السجود .. 

٠‏ فقي بإداكب الآن السهوة لم يخطر على يالى إظطلاقا.: 

ماذا تعنى؟ 

. أعني أنكم 4 كل ركعة من كل صلاة تضعون جباهكم على الآأرض 
بين يدي الرحمن عز وجل.. قمة الذل.. وقمة العيادة.. وقمة الخضوع 
للجبار.. وقمة القرب من الرحمن.. وأنا لا أستطيع أداء هذه الحركة.. 
هذا الوضع الذي كنت أمارسه دون أن أشعر به.. عرفت قيمته الآن.. 
أمام أوامر إلههم.. السجود .. لغة عقول المتقين أمام كلام خالقهم.. هذه 
الهيئة فيها من العظمة والهيبة والخشوع.. ما يرفع الإنسان من حيوانيته 
إلى منزلة الملائكة. 


كان صاحبى يتحدث بحرقة وتأثر بالغين.. استدركت عليه.. 


١5 


كلمات ك العقيدة 


ولكن من منا نحن الذين نسجد أكثر من خمسين مرة #ي اليوم. 
يفكر بهذه الطريقة.. أو حتى تخطر على باله هذه الأمور.. 

وهنا المصيبة.. أن المرء لا يشعر بالنعمة إلا بعد زوالها لماذا5 أليس 
ذا من العسلة ةك . أنت تستطيع أن تسجد سجوداً كاملاً لله عز وجل.. 
هذه نعمة عظيمة.. ألا كوي شؤلاء فقول الله تفال لألَعرَأتَ 2 
9 من في الْسَّمَلواتِ وين ف الْضٍ ول نولم والجوم وَلَنْبَا قم 
والدَّوَابُ وكير من انام 00 َدُمَالُ 

مُكْرِِنَ لَه يفْعَلُ مَايَقَهُ © (4)5 (الحج). 

فالذي يسجد لله وها ميكل مم كل مق أكرم اللدفيخ اللاكة 
والمخلوقات.. والذي يأبى أن يسجد لله.. فقد حقت عليه المهانة.. ومن 
مهن اللدكها تمن مكرد ومو ذلك سعد للدبرغما هله 


لوه يسْجَدُ من فى لسوت وَالْارضٍِ طَوْصًا وَكرَهَا وَظِللهُم اهدو وَالْآصَالٍ 
(400 (الرعد). 

بسالكة؛ 

. ألا يمكنك السجود على الإطلاق؟! 

تنهد هز رأسه حسرة. 


بصار اهلاي أشفقت ليه أردث أن الظلف الحو كلبلا .. 


يفيل 
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.ولكن تعلم آن لك الآجر كاملاً .. وآن الله لا يكلف نفسا إلا وشعها 
وغير مطلوب منك أن تؤذي نفسك.. وبعض الناس يخطأ 4 فهم حديث 
استحباب الدعاء 4 السجود.. وحديث «فأعني على نفسك بكثرة 
السجود» (مسلم) يظنون أن المطلوب من المرأ أن يسجد فحسب. فترى 
بعضهم إذا أزاد أن يدعو الله يسجد .. وودهو.: بوهذاء. كما تعلم حظأ 
فهم الحديث لأن المراد أكُثر من الصلاة فيكثر سجودك.. وادع الله 
وأنف فى يغة النسود ذا الصيلذة لا أ كسس ههونا أجل أن دهن 

هذا صحيح.. ولقد رأيت أحدهم يفعل ذلك.. وقال إنه اعتاد 
السجود للدعاء منذ سنوات 4 قريته.. وسأل إمام مسجدهم فأقره على 
تلفي كأكييقه الست ب وتقيل يفضل اللف 

نعم إن السجود نعمة عظمة.. رغم أنه أذل هيئة للعبد.. وما أعظم 
الذل بين يدي اللّه عز وجل.. وهذه إحدى هيئات تحقيق العبودية بالبدن 
لذلك ينهى عن السجود لأي أحد مهما كان ولو كان لأحد أن يسجد لأحد 
لكان أولى الناس الزوج أن تسجد له زوجته.. لعظم حقه عليها. 


١7 
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قالوا.. لم نك من المصلين! 
إلتقينا بعد غياب ثلاثة أشهر كان لدينا الكثير للتحدث عنه.. قررنا 
المخنيةا الأنسية والعشاء معا نكا اح المطلاهم الهادكة,, 


59 


. الغريب 4# المسلمين.. ولا سيما الذين يعيشون 4# الغرب.. أنهم 
يتمسكون بمسمى الإسلام.. مجرد إجابة على سؤّال (ما دينك5) يقول 
(مسلم).. قابلت أحدهم 4# نيويورك يعمل 4 معرض مبيعات منزلية.. 
صافحني.. سألني عن ديني.. فلما أجبته قال والابتسامة تملا وجهه.. 
وقد نفخ صدره (وأنا كذلك مسلم).. وأخرج من تحت قميصه قلادة 
ذهب تقش غليها القخل الجلالة:. سألته عن إسلامة.. لا .صلذة:: ا 
صيام.. يعرف رمضان.. ولكن كما وصف نفسه.. (مسلم.. غير ممارس 
للشعائر).. 


. هؤلاء ولدوا 4 تلك البيئة.. وترعرعوا فيها.. وأصبح مفهوم الدين 
لديهم كما هو عند النصارى.. مجرد اسم.. لا معنى له.. ولكن ماذا تقول 
عن الذين يعيشون بيننا ويحملون هذا الفكر.. ويمارسون الإسلام بهذه 
الطريقة .: 
ويرى المساجد.. ويسمع القرآن.. ثم لا يؤدي الصلاة.. 

أنكر على صاحبي هذا الاستنتاج.. 

. بل.. هناك الكثير.. ممن يسمع الأذان.. الإقامة.. بل وقراءة الإمام 


لخديل 


كلمات ك العقيدة 


2 المسجد.. وهو جالس 2# بيته أو مجلسه.. ولا يخرج للصلاة. و 


وكميها عت دق بوكس وك لاح كخيين وكلينا قراكه أو سبعف قوك الله 
تعالى: الوا نك مت الْمَصَبْينَ (459 (المدثر) تذكرت هؤلاء.. 


بدأت المقبلات تصف على الطاولة.. بدأت بقطع الخبز المحمص 
الوقيق ميعن المملة. 


هذه الآيات من سورة المدثر.. من قوله: لله حب لين (50)في بيت 
يلون :)عن الْمُجَرمِينَ )ما لحك :5 في سقر 19 الوأ رتك ورب الْمَصَلِنَ (50)) 
رتك لم الْمِسَكينَ 2 وَحكُنًا وض مع اليضِينَ '(15) وكا كدب يور لين 
(5) عب تا الْيقِينُ (4)0 (المدثر). 

هذه الآيات عجيبة.. جمعت بين العبادات والأخلاق والعقيدة.. 
بين الصلاة والإحسان إلى الخلق.. والإيمان باليوم الآخر.. وهي أمور 
متلازمة.. فمن آمن باليوم الآخر.. عبد اللّه.. ومن عَبَّدَ اللّه.. حافظ 
غلى أجر عباذكه يتحسن الخلق.. والعكين كذلك :. 

. إن أعظم ذنب بعد الشرك يمكن أن يقع فيه الإنسان هو عدم 
الصلاة.. كيف يمكن لأحد يزعم أنه مسلم.. ألا يصلي.. هذه العبادة 
العظيمة والشعيرة المميزة لأهل الإسلام.. من تركها فَمَّدَ هويته.. كما 
قال صلى اللّه عليه وسلم: «من تركها فقد كفر, (أحمد والترمذي صححه 
الألياني): 


قاطعنى.. 
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. أنت لا تتصور ذلك لأنك تخالط أهل المسجد والصلاة.. أما 
أنا فأخالط جميع الأصناف.. وكافة الطبقات.. وي رأيي فإن غالب 
المسلمين.. لا يصلون لا أقول إنهم لا يصلون أي صلاة.. بل معظمهم لا 
يصلون 2# المساجد .. وغالبهم.. تفوتهم كل يوم صلاة أو أكثر.. وغالبهم.. 
يجمع كل يوم تقريبا بين صلاتين على الأقل.. وكثير منهم لا يصلي 
الجمعة.. مرة أو مرتين كل شهر.. 

امكقسييف سسيفقرنا : 

هل هده الأرقام والنسب عن دراسة.. وإحصاء علمى.. أم مجرد 
رأى؟! 

. بل هو رأيي مما أراه 4 المجالس والدواويين والتجمعات التي أختلط 
قيها كل مره يفا السوق كهارا ..وظ الابساضات :مساء.. ويف اللقارات 
الأسيوعية.. 

على أية حال.. لا أظن أن أرقامك دقيقة.. أو حتى صحيحة.. فلا 
أظن أن هناك مسلما يرضى لنفسه أن يقول يوم القيامة: #ثَرّ نك يَِ 
لْمَصَرْنَ 4120 (المدخر).. لآن هذه مقولة الكفار.. الذيخ يغلذون بذ ثاز 


جهنم والعياذ باللّه. 


١١ 


الحاج.. عبدالر شيد 


إلتقيته بعد موسم الحج دون سابق موعد.. مع إحدى اللجان يجمع 
التبرعات لبناء مسجد 4# إحدى المدن الصغيرة من ضواحي أتلانتا.. 2 
الولايات المتحدة الأمريكية.. أشرقت أساريره عندما علم أنني قضيت 
فترة 4 تلك المدينة.. دعوته للعشاء 2 منزلي. 


كيف وجدت الحج؟ 


. الحمد للّه.. ازدحام بعض الشيء.. ولكن الحمد لله أدينا جميع 
المناسك بيس ر.. 


. وكيف تقول عن أولئك الذين يزعمون أن أعمال الحج فيها تعظيم 
للأحجار والأماكن.. 

هؤلاء إما غير مسلمين.. أو مسلمون.. أما إن كانوا من الفئة الأولى 
فلن أكلف نفسي عناء الرد عليهم.. لآنهم ينطلقون من مبدأ البغض 
واتحقد,وايضا احدعاز شعاخر السلا .وإذا انوا شن المقة القانية شاغاب 
الظن أنهم مسلمون بالإسم فحسب.. يريدون تبرير عدم إلتزامهم بتعاليم 
الشريعة.. وذلك أن كل شريعة سماوية كانت أم شيطانية لها «طقوس» 
تعظمها.. سواء 4 أماكن معينة.. أو أزمنة محددة.. والحج عبادة يجب 
أداؤها ْ وقت معين.. ومكان معين.. تقضي الفترة من بعد الظهر إلى 
المغرب ب عرفات,. ثم تبيت الليل ‏ مزدلفة.. ثم ترمي جمرة العقبة 
صباح اليوم التالي.. وتطوف بالكعبة.. وتحلق.. ثم تبيت بمنى ليلتين أو 


ضن 
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ثلاث.. تعال بعد يوم التاسع لا تجد أحدا 4 عرفات.. تعال ظهر اليوم 
العاشرى لا تند هذا قاس ولق 

قاطعته.. رغم إعجابي بحماسته وتمكنه من إجاباته.. 

. القصد عندهم.. أن المسلمين يعظمون الكعبة.. والحجر الأسود.. 
ومقام إبراهيم.. فهم يطوفون بالبيت.. ويقبلون الحجر.. ويصلون عند 
المقام.. ويزدحمون لأجل ذلك. 

عندما يريد أي أحد أن نشد فكوا به أن حقيم معدا ب الاين أن يرجع 
إلى المصادر الأصلية.. ومصادرنا الأصلية 4 الإسلام.. القرآن والسنة.. 
وما كان عليه السلف الصالح.. فالقرآن يبين أن الذي بنى الكعبة هو 
إبراهيم ‏ عليه السلام . وكان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم # بداية 
بعثته وحتى منتصف زمن البعثة يصلي تجاه المسجد الأقصى.. ثم تحول 
بأمر الله إلى الكعبة.. وأصبح من العبادات الطواف بهذا البيت.. وأصبح 
من العبادات تقبيل الحجر.. لا لآجل الحجر.. كما قال عمر . رضي 
الله عنه .. فإن الضر والنفع ليس بالجمادات.. ولكن باتباع أوامر الله 
ووس لقبرول السلمون أكقر الناس بعد سن تفظت الأناكى : الاشقا ص 
ففي الحديث «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم.. إنما 
قولوا عبدالله ورسوله» (البخاري).. وكذلك «لا تتخذوا قبري عيداً فإن 
صلاتكم تبلغني أينما كنتم» (حسنه الألباني). 

تضبراخة. الأددت إعهابا بالرجل.. كانه يحوت يسكق:. وهل : 

د وماتا هن آلوف السلمين الذين عظمون القبوو...ويشدون الويخال 
لزيارتها ويندذرون عندها.. ويقيمون # رحابها؟! 


رضن 


كلمات ك العقيدة 

لقد. أخيرنا وسولنا صلى اللّه عليه وسلم عن حال هذه الآمة ىذ 
انكر الزماوى نانها متكير كما وتشقص ثرها . (غثاء كغثاء السيل) 
(السلسلة الصحيحة) فالجهل وللأسف ينتشر 3# الأمة.. ومعظم هؤلاء 
أخذوا دينهم عن آبائهم وأجدادهم دون وعي.. ودون علم.. وإلا فكيف 
يسوغ لمسلم أن يعتقد أن زيارة قبر أعظم عند الله من أداء فريضة 
الحج.. وهذا موجود عن قنّة كبيرة تنتمي إلى الإسلام.. وكيف يسوغ 
لمسلم أن يعتقد أن صاحب أي قبر ينفعه ب شفاء مريض.. أو جلب 
رزق.. أو دفع ضر. هذا هو الشرك الذي جاء الإسلام ليحاربه.. إن 
الآمة بحاجة إلى فهم صحيح للدين.. وممارسة راشدة لتعاليمه.. دعني 
أسألك.. ما معنى (الرشيد)؟ 


(الرشيد) لم يرد 4# القرآن صراحة.. ولكن ورد قوله عز وجل.. 
#ومن يِضَلِلُ فلن يحَدَ له. وَلمًا مُرَشِدًا 400 (الكهف) وذكره ابن القيم 
الأسماء الحسنى وهو الرشيد بقوله وفعاله رُشْد وربك مرشد 
الحيران.. فهو الذي يرشد عباده إلى الهدى وهو حسن التقدير ويحب 


أهل الرشد والهداية. 


نا 
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لرمضان.. أحدثوا توية 

يوم السابع عشر من شعبان.. بعد صلاة العصر جلس إلى بو فيصل 
وأخذنا نحسب احتمالات بداية رمضان.. انتهينا إلى أن الجمعة أو 
السبت هو الأول من رمضان.. 

+ لبس سن لايل انع منود طلم وانعن وك ة قاذ بالونلة ل رمضيان.. 
والحج.. حتى تتوحد الأمة الإسلاميةة! 

. بالطيع لا. 

استغرب صاحبي سرعة إجابتي الجازمة.. تابعت: 

: أولاً. لأثنا كؤمن أن :تشريع الله :هو الأكمل للقرد والأمة أراذ: الله 
لهذه الآمة أن «تصوم لرؤية الهلال.. وتفطر لرؤية الهلال».. فلا تحديد 
بتاريخ.. ولا حساب.. وإنما بالرؤية الحسية.. ثم لكل بلد مطلعه يجتمعون 
غلب وكالكا عله المصدة الشقلية الا بريدها الللخير أنة شرحت 
للناس.. بل يريد لهم وحدة أعظم من مجرد بداية رمضان.. والعيد.. 
والحج.. يريد لهم الاتحاد على كلمة اللّه.. وحبل الله: # وَأَعَْتَصِمُوأ 
001 (آل عمران: ..)3١*‏ يريد لهم الاجتماع على 
التوحيد.. الأخلاق.. المبادئ.. الغايات الكبرى.. وينبغي أن تكون عقيدة 
كل مسلم ‏ يقيناً ‏ أن الاجتماع على بداية رمضان ونهايته.. لا قيمة له 2 
توحيد الأمة الإسلامية وإلا تهدانا اللّه إليه. 

اتشال:اللة أفييلتها نضائ وهبتنا على طامكه فيةب. وان تفيل 


م 


منا.. أتعلم ما الذي نحتاج أن نعده لرمضان؟ 


1) 


هات ما عندك. 

نحتاج.. أن نحدث توبة صادقة.. أن نجدد الإيمان؛ نحتاج أن نقبل 
على اللّه بقلوب تائبة؛ فإن التوبة من أحب الأعمال إلى اللّه.. واللّه يحب 
التوابين.. ويفرح لتوبة عبده. 

كيف نحدث توبة صادفة؟ 

تتده اغلى ما مضى من الذنوب.. يصدق.: ونستففس الله.. وتعقد 
العزم على ألا نعود إليها.. ونسأل اللّه الإعانة على ذلك.. بصدق.. 
وتجتهد 4# الابتعاد عن أسبابها . 

وذ دقفت يعد ذلك؟ 

لن ندع الشيطان يمنعنا من إحداث تويبة صادقة بحجة «احتمالات 
وقوع الذتوب».. لنكن صادقين حال توبتنا.. فإذا وقع الذنب بعد ذلك.. 
نرجع فنتوب.. ونستغفر. 

وإلى متى؟! 

. إلى أن يتوفانا اللّه. ألم تقرأ حديث النبي صلى اللّه عليه وسلم عن 
أبي سعيد رضي اللّه عنه «إن الشيطان قال: وعزتك يا ربء لا أبرح أغوي 
عبادك ما دامت أرواحهم 4# أجسادهم: فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي 
وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»؟! (السلسلة الصحيحة) 

فلنعقد العزم على أن نتوب إلى اللّه. قبل أن نعقد العزم على ختم 
القرآن وإقطاز الساكمين.: 


هنا 


بدع رجب!! 


امتلآت الصحف اليومية بالإعلانات عن «العمرة الرجبية».. ورجب 

مخ الأشهن الحرة القى ذكرها الله يط كتايد 8 إن هِيةة الشبور عند 
لوت عكر تبافى ستوشي اث يم لد الست والأيق دنا 
رك 0-0 فين أشحكع وكيوا 
المترركيت نه كما يفايلونكمه ع وَأَعَلْموَا أن لله أللَهَ مع 
مين (4)5 (التوبة). 

ولكن الناس يعظمونه.. وأحدثوا فيه من العبادات ما لم يشرعه الله 
عز وجل.. كنت عند والدتى «تجاوزت السيعين».. التفتت الى: 

ديا ليت أؤدق (الرجبية) فاش أجد تظ نف قنوقا وكرة لأذاء العمدزة 
تدخلت شقيقتي الصغرى (متزوجة قبل شهرين). 

وما (الرجبية)؟ 

د[ الريكيية إدرها رأم ,فتفلم هيرة يوديها اناس <قة رحب اعفقاذا 

0 كدر عدن ال ل 0 
50 

تعنى أنها (بدعة)5! 


. نعم.. فإن (البدعة) هي كل عبادة لم تثبت 4# كتاب الله ولا سنة 


يض 


كلمات 2 العقيدة 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
الصصاية يقديها الأنسناة يقية التقوب إلى التفي ىوذل اخ القافنه د 
العبادات أنها توقيفية أي أن العبادة لا تثبت إلا بالقرآن أو السنة.. لأن 
الله أمرنا م ل ا 


يجوز أن تؤدى إلا ب وقت معين وبهيئة معينة وركعات معلومة؛ بل نهى 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم عن الصلاة # بعض الأوقات فلا يكفي 
(حسن النية) لجعل العبادة متقبلة. كما قال ابن مسعود «وكم من مريد 
للخير لم يدركه». 


لماذا كنيتني (أم شملة). 
. (أم شملة) اسم من أسماء الشمس والدنيا والخمرة. 
تدخل نسيبي (فهد) وهو من النوع (الحياوي) أو ربما لآنه لم يتعود 


- ولكن المرء يرغب أحياناً بأداء عبادة لشعوره بالحاجة للتقرب إلى 
الله أن الاسحتقان شيل يحب علية أن يتقريت أن العيادة مشرووعة 4 

. نعم, كما أن اللّه أمرنا بعبادته.. أمرنا ألا نعبده إلا كما أراد سبحانه 
وبين لنا كيف نعبده. . بأعمال النبي صلى اللّه عليه وسلم وسنته . ولذلك 
قال صلى اللّه عليه وسلم: دكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» (متفق 
عليه).. أي ودود مل البدهة أعظلم إكيا "من الكتيرة: كإن .صباحب 
البدعة يحرم المغفرة إلا أن يتوب عن بدعته. وبعض البدع توصف بأنها 
(بدع شركية). أي توقع الإنسان بالشرك من باب العبادات فيدعو غير 

١16 


كلمات ‏ العقيدة 

اللّه. ويذبح لغير اللّه ل 
ام سا ساح أنهوتغريت إلى اللدى اسل 

سعيهم في كليو ألدَنا 2 هم سبوب مم بشن شننا 4 (الكهف) ورجب من 
0 الأشمن الفى (الف) فيه أنان يدها بف الدينخ من ضلاة:وصياء 
اعتقاداً بفضلها ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يضرب الناس على صومه ويقول: «كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه 
الجاهلية».. وقال أكثر أهل العلم: أحاديث فضل شهر رجب كلها ضعيفة 
أو موضوعة فمن أراد أن يصوم فليكثر ْ شعبان.. وليتبع النبي صلى 
الله عليه وسلم 4# عبادته.. لأن (كل بدعة ضلالة).. 


خرن 


حقيقة الدنيا.. 


٠‏ تتقابتى 'تحظات أشسن فيها آنفي أخرى :وراء سراب وأبنن قصيرا 
من تراب.. هذه الدنيا كلها إلى زوال.. ونحن نفني أعمارنا ب تحصيلها 
واقتنائها.. و4 لحظة سنفوتها إلى دار قرار.. لم نكن نعد لها.. ولم 
نستعد للانتقال إليها رغم أنه لا خيار لنا 4 لحظة الانتقال.. 


هكذا بذأ صاحبى حديثة اللؤشر.. وجعلتى أشاركة ما يشعر يه ...يل 
أدخلنى الحالة التى يمر يها.. 


أحات على الفوى:. ودون ترذد.. 


«القران :إلى الله هو البحل ع( طنيوا إل اذ إن ينه ازة ين 
'()» (الذاريات).. عندما يقرأ أحدنا كتاب الله بتدبر.. كما أمرنا 
الله هق وحل». يحد الحل». :الفمم :قو الله تمان القول الحق»: 
القول العدق.. القول. الداغم+ وما الحؤة الذي] إلا مك الشرور 
قدا > (آل عمران). وقوله تعالى: وما الْحَمَةُ ألدَيَآ يت كوه 
(الأنعام).. «فلا مَمْرتكُم الْحيَوهُ لديا وأ وَلَا يَعْرنكُم بِأَلَهِ الخروز 
(4)2 (لقمان)؛ وقوله عز وجل: #بّل ُؤَيْوُونَ ألْحَيؤة لديا 00 وَالأيَةُ 
حر وأَبوّح 400 (الأعلى).. وآيات كثيرة تبين حال الدثيا.. وتكائب 
معظم لدان ظليها ذوفن 1 يتنا راك تفسنة ونا سهان ظإنها تيت تجو 
الحواة اتدثيا.. ولق تال مخ الدخيا ها يشبعيا ةا 


0 آذ ع م عو 


1 
عقا 
الد 


١ 


كلمات ب العقيدة 


9 


عن كل ما جمع.. دون خيار.. أو فرصة لإعادة الحسابات.. وكآن كل ما 
موي كان معنا كاب تفلك كد اة افى ثقينة بكادرها فون بالق نزنها 
شيئاً معه يتزود يه.. هذه الحقيقة.. وغير هذا خيال. 

كنا 4 طريقنا بعد صلاة العشاء لزيارة (بو سعد) أحد اثنين 2 
مسجدنا تجاوزا السبعين.. كان قد تخلف عن حضور الجماعة لأيام 
سوب مون أدكلة سقفي 

: الحدقا قيفي أن مذكر تقمه ذاقها +( أنا سظ إقامة مؤفتة وسارحل 
قرييا) ليما ]ذ) شاع شنو مخ القاء أو خال شيرة ونا كا سعن 
إليه.. 


ينبغي أن يتذكر دائما قول الله تعالى: ظلِمئْلٍ هنذا فليعَمَلٍ الْعَِلُونَ 
415 (الصاطاف):.وذلك بعد أن ذكر الله الحدة وتعيمها وسعادة أهلها 
أن نجوا من النار. 

أما أهل الدنيا فيقولون عن الصفقات الكبيرة (لمثل هذا) وللمناصب 
العليا: ككل :هذا وللشيرة العريضة: لفل هذا سال الله العفو 
والعافية: 

كدنا نصل منزل (بوسعد).. تابع صاحبي حديثه الإيماني.. 

. أحدنا يجتهد 2# النجاح 4# الدنيا.. بنيل الشهادة.. والوظيفة.. 


١:١ 


كلمات ب العقيدة 

والترقي إلى الأعلى.. وهكذا خلقنا اللّه.. ولكن أن نتنافس.. بل ونتقاتل 
على الدنيا.. ونتكالب عليها.. ونمكنها من قلوينا بحيث تملأ الدنيا 
القلوب.. جهد # النهار وتفكير ‏ الليل وتخطيط بين هذا وذاك.. ثم 
ماذا؟ نعم.. ثم ماذا5 نلت أعلى منصب يمكن أن تناله وجمعت أعظم ثروة 
يمكن أن تجمعها.. ثم ماذاة ثم ستموت وسترى أن لنة الجمع تلاشت.. 
ومتعة الثراء ذهبت.. وذلك قبل الموت.. تصبح المقتنيات لا قيمة لها.. 
وقد هرمت أو عجزت لمرض.. وهذا ربما يستطيع أن يتدارك الآمر قبل 
وفاته.. ولكن ستكون حسرات على ما فات.. لأنه لا يستوي من أفنى 
عمره يجمع المال.. وينال المناصب مع من أفنى عمره 4 طاعة الله بوجو 
أبواله الشيهاك:. اذالم تفن بعيماف صريحة,, أهنانا أقرل» ويضداق 
(الحمد لله أنني لم أنل ذلك المنصب) و(الحمد لله أن لم يجعلني ممن 
يلهث وراء المال).. مصيبة أن يفني المرء عمره 4 جمع الدنيا.. إذا كان 
أهل الجنة يتحسرون على (اللحظات) التى قضوها 4# الدنيا دون ذكر 
اللمى فكيف من أفني عمره يجمع المال ويكثره.. دون ذكر اللّه.. ولو كان 
بالحلال5! 


١” 


تخليد البشر للبشر!! 

عتدها أؤوو معكنى اسلاد تحرسصن ساكق الأجرة أو الوقت. السماحيى 
4 الحافلة أن نمر على بعض التماثيل لأشخاص كان لهم دور 4# التاريخ 
البعيد أو القريب للبلد. 

كنت وصاحبي ب زيارة قصيرة إلى تركياء واشتملت رحلتنا السياحية 
© الحافلة على العديد من هذه التماثيل. 
أو عظم 4 حجمه أو ثمن 4 مادته؛ بل ربما يتعذب 4# قبره ول# الآخرة 
إن كان قد أمر أو رضي أن يبنى له هذا التمثال. 

. هذه التماثيل تعبر عن الشكر والعرفان لهؤلاء الأشخاص لدورهم 
بلادهم؛ ونحن نسمي الشوارع والمدارس وربما المناطق بأسماء أهل 
الفضل ث نلادنا: 

كل هذا ريما يتباهى به أهل الميت من أبناكه وأحفاده: أما الميت 
نفسة فإخهالا ينتقم من ذلك يكتيء إلا إذا كان صدقة جارية كالوقف مقاذ 
أوقفه أو أوقف له؛ أما التماثيل وأسماء الشوارع والمدارسء فلا قيمة لها 


. إذا كان غير المسلمين يهتمون بهذه الأمور بل ربما كانت هدفاً 


١ 


كلمات ب العقيدة 
وغاية لكثير منهم: فإن المسلم لا ينبغي أن ينظر إلى تخليك الناس 'له: 
ولا أن يكون هدفه أن يبقى ذكره بين الناسء لأن هذا «القصد» يحبط 
العمل فمن تميز بعلمه ليقال عالم ويخلد ذكره. فهو إلى النار. ومن أنفق 
ماله ليقال جواد ويخلد ذكره فهو إلى النار. ومن فاتل وقتل ليقال شهيد 
ويخلك ذكرم فيو الى التان زهةة الأصفال ذكرها الرسون هين اللسدهايه 
وسلم محذراً من عدم إخلاص النية؛ وإلا فإنها ذكرت على سبيل المثال 
لا على سبيل الحصرء وذلك أن هذه الأعمال مع عظمها 4 شريعة اللّه 
فإنها سبيل إلى النار إن لم تقترن بالإخلاض. 


تابع صاحبي الحديث.. 


ذكره؛. كما جاء 2 الحديث أليس كذلك؟ 


- بلى.. فإنه أنفق ليقال (كريم) ويخلد ذكره بين الناس؛ وقد قيل 
ما أرادء إن المرء إذا أراد خير العمل ينبغي أن «يتعامل» مع الله عز 
وجلء؛ ينظر إلى رضى اللّه. وقبول اللّه. ووعد اللّه. والعزة من اللّه 
وينسى المخلوقين؛ لأنهم لا يملكون شيئاً على الحقيقة؛ فمن أراد العزة 
«إِنَّ الْهِرَّة يله عا هُوَ أَلسَحِيعٌ ألْمَلِيِمُ (4)0 (يونس) ومن أراد طيب 
الذكن والشبول: فاته من اللف وكل ما هقد الشر ينف 2 اعدف كمد 
فنك أ اق لقوق الفا تت تت تاحكانا متدوض 
(4)5 (النحل). 


. هل رأيت الشخصيات الموضوعة 4 متحف الشمع 4# لندن؟ 
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. كلاء وإنما مررت على ذلك الذي 4# نيويورك, ورأيت من الشباك 
الشاردى تمقالاً لأحد المظلين. وأقسم جالله أت الخقاقت وزوجقى أنه 
تمثال؛ أم حقيقي. وتقول زوجتي إنه رمش بعينه؛ء ثم تبينا أنه تمثال من 
كمف بولا شك آن هؤلاء الصورين هم أشن الثائن غذاباً يوه القيامة 
الذين يصورون هذه التماثيل كما الأحياءء يقال لهم (احيوا ما خلقتم): 
وما هم بفاعلين؛ لذلك لا ينبغي لمسلم أن يرضى أن يصور تمثاله ويوضع 
ل مثل هذه الأماكن: لآن من رضي بهذا الآمر وساهم فيه يشرك 
صاحبه # الذنب. 


١. 


من أصعب المشكلات الأسرية تلك الفجوة التى تتولد بين الأب وأبنائه 
وذلك آنا كيم ميم الوقت | ذالم وتمادل مهيا الآت«تعاماذ يها كيو 
المسؤول وإن كان الأبناء هم السبب. 

التقيته بعد صلاة العصر.. ايتدرتى. 

كلما رأيت أبا عبدالعزيز . وقد تجاوز الثمانين . يحرص على صلاة 
الجياعة كل خرص ا تحور غلى انتى الذى أصيي الحييت جمعة ضري 
من الكستميل..قلا أكاد أنصمصة نشيء حت عد الحددية التحوها عليه 
مضلحتنى.. أنا أحرصض على الصلاة وإن كنت لا أضليها ف المسجد 
معكم.. إلخ).. كلام.. كلام أخشى أن أرد عليه فتقع مفسدة أكبر.. فألوذ 
(بالحوقلة). 

كن حراهبى .متصبير ا اكتر مه كاك , 


هذا حال كثير من الأبناء.. وكثير منهم تراه # المسجد قبل أبيه.. 
وربما لا يحضر أبوه إلى المسجد أبدا.. على أية حال الآمر ليس بالسهل؛ 
ولكن اهرك مقئ وسحيذ | ف تمجه متهن دف اقرهييا قن للف 
وهدوء.. لعل وعسى.. ولا ينسى الدعاء فإنه أقوى معين.. أذكر مرة أنني 
أتفقت مع أحد الآباء أن أنصح ابنه بعد أن فشل 4# دراسته الجامعية.. 
وكأنني لا أدري.. قلت له.. هل تعلم عظم أمر الصلاة؟ قال نعم.. ولكنني 
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لا أريد أن أتدين.. أريد أن أنجح 4# حياتي العملية.. 4 دراستي.. قلت 
له وما المانع5.. انجح 4# حياتك بل الله يحب لك أن تتفوق 4 دراستك.. 
وعندما استتصح أحدهم الرسول قال له صلى الله عليه وسلم: «احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجنز (مسلم) فمطلوب من المؤمن أن 
يحرص على ما ينفعه ش دينه ودنياه.. والتفوق © العمل والدراسة.. 


مطلوب.. ولا يتعارض مع الدين بل يتفق معه 


أجاب.. ولكني أشعر أن التوفيق بين الدين والدراسة صعب.. إذا 
كنت سأذهب إلى المسجد للصلاة.. أضيع أكثر من نصف ساعة بين 
الوضوء والصلاة.. ثم لا أستطيع أن أسهر إن أردت أن أصلي الصبح.. 
ويجب أن أقطع دراستي وأرجع إليها 4# فترة المغرب والعشاء وأنا أريد 
أن أدرس بطريقة متواصلة دون انقطاع. 

بصراحة شعرت بصعوبة إقناعه. ولكنني حاولت للمرة الأخيرة. 

تعلم يا بني أن التوفيق والنجاح بيد اللّه.. فالذي يمنح التميز.. 
والتفوق هو الله عز وجل.. نعم جعل لذلك أسباباً مادية.. ولكن ب 
النهاية الأمر من عنده.. وتعلم كذلك أن الصلاة فرضها وأوجبها على 
الناس خمس مرات 2# اليوم.. ولا يمكن لشيئين من ذات المصدر أن يكونا 
محاكصين.: ونذلك جرم واتبا' أ الشعون ين الصلاة كيه إضافة 
تللوقت إنما هو من وسوسة الشيطان.. وإلا فيمكن أن يراها أحدنا أنها 
فترة لتركيز المعلومة.. واستعادة النشاط.. وإراحة المخ.. ولا أشك أن 
حفظ القرآن يزيد من قدرات الطالب على الدراسة.. مع أن بعضهم يرى 
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ذلك إضاعة للوقت.. ولكن ترى الطالب الذي يحافظ على دينه ودراسته 
ستاك .وفدا 'أقصى اللقهم والانشعانية وقراد يفضل. الله يجيع الدية 
والدتياء وغلق آية حال" الواتجن:. إلذا افع هذه القاهدة لن يدم أيدا... 
ولن يضيع وقتاً أبدا احرص على ما يتفعك . ف كل شيف كا عقيدتك 
باتك وضانلت وتاك 

أيقنت أن أحاديث الأخلاق والآداب والمعاملات لا تت ثمارها إلا بعد 
أن يكون عند أحدنا يقين وعقيدة راسخة باتباع النبي صلى اللّه عليه 


وسلم. 
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عندما نفقد عزيزا 


سد سرع 
2 


2 م اي ا 3 
يقول تعالى: # كل تَفيس دَِيقَةُ لوت (الأنبياء: 0؟). 
أشهد أن الموت حق.. 


بهذه الكلمات كان علي أن آنقل خبر وفاة (خالد).. إلى رواد مسجدنا 
بعد صلاة عصر السبت.. لم أستطع إتمام جملتي.. خنقتني العبرة.. 
استجمعت ما بقي من طاقتي.. 

توق قبل الصلاة أخونا (بو محمد) العضفور.. إنا لله وإنا إليه 
راجعون وبكلمات متقطعة.. أخفاها البكاء أعلنت أن الدفن صباح اليوم 
التالى بك التاسحة صياحا. 

كلنا يؤمن أن الموت مكتوب على كل مخلوق.. ولو خلّد أحد لكان الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم الأولى بذلك.. «أَقَِيْنَ مَتَّ هَهُمْ لَلْيدُوت (4)20 
(الأنبياء). ولكن إذا مات حبيب على قلبك.. تشعر كأنما قطعة منك 
الكتغيى. قطلفة م نكزاداك أن كبد اكب أن سعد لك همون الكسليلة.. 
يقن مكاتها قارفا لا نحوضه شيع حت يزول الآلهيه بعد سرود 
الزمن.. 

كان (أبو محمد).. حمامة مسجد .. كتبت عن أسئلته.. عن نقاشاتنا .. 
وتحاورنا.. عن تعليقاته الخفيفة المضحكة.. حرصه على قراءة كتاب 
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الله .. ويعده عن (القيل والقال).. منن عرفته قبل ثلاث عشرة سنة. 
ما رأيته إلا على خير.. وما أسمع عنه إلا الخير.. ولا أزكي على الله 


أحدا .. 

لسبب ما قررت الرجوع باكراً من إجازتي الأسبوعية لأدرك صلاة 
العصر 4 مسجدنا.. ولم أضطجع قبل الأذان كعادتي.. بل تهياأت 
للصلاة.. وما أن سمعت النداء كنت خارج المنزل.. إلتقيت (بو علي) 
متقطع.. أخبرني بوفاة (خالد).. لم أستوعب الخبر فسألته.. 

(بو محمد)5.. أجاب (نعم).. استرجعنا.. دخلت المسجد ولم أكن قد 


أديت أربع ركعات قبل العصر.. فإذا أحدهم عن يميني يقرأ القرآن.. 
ويبكي.. أتممت الصلاة.. وبقيت على هيئة التشهد حتى أقام الصلاة.. 
يعد التضلاة نقلت الشير لرواد المسجد وغندها شغرت بشدة الخير.. 


اللهم إن عبدك (خالد) فقير إلى رحمتك.. أشهد أنه كان من 
االجناططين على الصباذة ب الجكورين ك الملاعالت ...ميقيو شنا ينضيك:. 
اللهم فاغفر له.. اللهم ارحمه.. اللهم تجاوز عن سيئاته.. اللهم ضاعف 
حسناته.. اللهم هون عليه 4 قبره.. وثبته عند سؤاله.. ووسع عليه 
الضيق.. وأزل عنه الظلمة.. وآنس عليه الوحشة.. اللهم إنك عن تعذيبه 
لغني.. وهو لرحمتك لفقير.. اللهم فارحمه واغفر له فإنك أنت الغفور 
الرحيم.. اللهم أسألك بأآنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.. 
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أن تنزل رحمتك ورضاك على (خالد).. وتؤمنه 4 قبره.. وإذا بعثته.. أن 
تجعله 4 كنفك وظلك يوم لا ظل إلا ظلك.. وأن تجعل الجنة مآله.. دون 
عذاب ولا حساب.. اللهم إنه عبدك الفقير.. انقطع عن الدنيا.. وصار 
إلى الآخرة.. فلا تتخل عنه بالرحمة والرضوان.. ولا تحرمه عظيم 
لطفك وغفرانك.. 

اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت؛ وإذا سئلت 
به أعطيت.. أن تهون عليه 4 القبر.. وتطمئنه عند البعث... وتستره 
4 الحشر.. وتعينه على الصراط.. وتجعله من أهل الجنان الذين نالوا 
رضاك وعفوك.. اللهم لا نجاة له إلا برحمتك فارحمه رحمة واسعة يا 


أرحم الراحمين.. اللهم آمين.. 


١و6‎ 


عصرك.. كيف انقضى؟ 

. ل بدايات الحياة.. يظن أحدنا أنه يقضي وقته كيف شاء.. أعني 
يكون أحدنا هو المتحكم بحياته.. بوقته.. بنشاطاته.. ومع مرور العمر.. 
وازدحام المسؤوليات.. وبتدرج شديد.. يصبح للحياة «نسق».. معين.. 
غتصبح الحياة هي التي تسير وفق هذا السياق.. ويعجز الإنسان أن يغير 
شيكا متهاء. ولذلك تتقضي الحياة د لق يفشملم لها نطريفة ريما لا 
تتفق وما يريد .. 

قل كفي أن اللو يضيع سييرا 9 تير 

كنت وضاحبي ف تفاش ابقداناء لأننا لم تجد:شنينا لخن عدت 
عنه!! 

المرء هو الذي يسير نفسه.. فيدخل نفسه «دوامات».. دوامة العمل.. 
دوامة الأصدقاء.. دوامة الأهل.. وتدور هذه الدوامات يصاحبها.. فتجده 
لا وقت لديه لأمور جديدة.. وهذه تزداد قوة مع مرور الوقت.. حتى يشعر 
بعد سنين أنه لا يستطيع تغييرها .. بل ربما لا يريد تغييرها لأنه اعتاد عليها 
وارتاح فيها.. فلا داعي للتغيير وإحداث اضطرابات.. ولكن ليس هذا هو 
المهم.. المهم.. هل هذه «الدوامات».. تقرب الإنسان من اللّه؟ أم أنها تبعده 
عن اللّه؟ أم أنها لا تقربه ولا تبعده؟! هذا هو السؤال.. وذلك لأنه بمجرد 
انقضاء الأجل.. وحدوث المنية.. يشعر المرء بأهمية الوقت.. بقيمة الحياة 
التي انقضت.. فإن كانت 4 طاعة.. تمنى أنه ازداد منها.. وإن لم تكن 2 


شىء .. ندم عليها .. وإن كانت 2 معصية.. «مات» حسرة منها. 
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كان صاحبى يستمع.. ويقدم لنا الشاى والمرفقات.. تابعت حديثى.. 

مثلا.. عندما أسمع أو أقرا نبأ وفقاة أحن الممثلين.. يدكرون من 
فيلم قام بتمثيله.. أو قامت بتمثيله.. وعدد الآفلام التي مثلها وآخر 
دور قام به.. بمعنى.. أن هذا الإنسان انقضت حياته.. بين كاميرات 
التصوير.. وسيناريوهات الأفلام.. ودور السينما.. وكذلك عندما أسمع 
عن وفاة معن.. أو مقدم برامج.. يدذكرون برامجه.. حياته.. أول وآخر 
نشاط.. وهذا .. أو ذاك.. ماذا أخن من حياته5! بعد ثمانين سنة عاشها .. 


هل خرح يشى :15 هل :«اسام شيا داكها بيقى معهةا 


أعني.. بكل بساطة.. وبحسبة مادية بحتة.. هل من العقل أن يعيش 
المرء ثمانين سنة.. ويخرج من الدنيا.. بدون شيء؟! كل ما فعل للدنيا 
سيبقى ‏ الدنيا.. الأفلام.. التمثيليات.. الأغاني.. الشهرة # الملاعب 
الأموال الطائلة.. كله سيبقى 2# الدنيا.. يذكره الناس بها .. ولكن لا شيء 
نععيظ القبر. وريها كان هنذا الذى :كركف ويالا عليه فا قيره. هؤلاء 
كانوا 4 الدنيا.. يقولون: (لا وقت لدينا نضيعه).. لانشغالهم الشديد 2 
التجارة.. أو الحفلات.. أو الأآفلام.. أيا كانت.. ولكنهم 2# الواقع «ضيعوا 
الوقت كله».. وأضاعوا الحياة كلها.. 


وهل هذا الشعور عند الحساب أوق القبر.. أو متى؟! 


. هذا الشعور ملازم للإنسان منذ لحظة وفاته.. وإلى مآله 
الأحيري لحكلة دوخ شمر أن الشياة كاتف ملي اضف موده 


القير يشحسر على التشفالة. حن نطاهة اللمي ويطللب. حو إذا جاه 


١067 


لمخم الوك لوي تسن (©© لمق تسل متيحاؤيا 9651 نه 
كلِمَة هو فَلُهَا ومن ورايهم بَروَع إِك بور بعتن 4150 (المؤمنون).. وذ 
الآخرة يقولون: وا كل ادق بضيد © عل مَا فَرلْتٌ فى َنْب أله وإن 
53 لَمِنَ َلسََخْرِينَ ([5* (الزمر). وحتى ف النار يقولون: #وي 
لَعْرِجَنَا سِنهَا فَإِنْ عَدَنَا فنا ظلِلِمُورت (43 (المؤمنون).. وكلها نداءات 
صاوقةا حقركية., ف لحظفها :. ونكدهم لوحهادوا كا غيروا شنيكا مها 
كاثوا فيه 

والعحيب نث الآمر.. أنه حتى أهل الجنة يندموخ على لحظات.: لا 
ساعات.. ولا أيام.. ولا شهور.. ولا سنوات.. بل على اللحظات التي 
قضوها 4 غير ذكر اللّه.. لما يرون من الخير الذي يناله من فعل ذلك!! 
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قاتل نفسه 

زرته 4 منزله بعد فترة انقطاع لآكثر من سنة؛ كنا فيها على اتصال 
متقطع بواسطة الهاتف.. وريما إلتقينا على غير موعد # السوق 
المركزي.. كانت زيارتي لحاجة من مركز عمله.. رحب بي وقدمني 2 
دخول المجلسن.. تحدقنا .عن أحوال البلد عامة وخاصة من الجانب 
السياسي.. بينما الخادم تولى أمر القهوة والشاي.. سألني: 

هل قائل نفسه يخلد ف النارة 

. هذا من الأسئلة التي تلتبس على كثير من الناس؛ لحديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته 4 يده يتوجأ 
بها بطنه 4 نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ومن شرب سما 
فقتل نفسه فهو يتحساه 4 نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى # نار جهنم خالداً مخلداً فيها 
أبداً» (صححه الألباني).. وكذلك أحاديث أخرى.. والصحيح أن هذا 
والتقلووي يف التاو كيين #خلية الكاخرييه بل هن بكليد للسعليناب: 
بمعنى أنه فترة زمنية طويلة لا يعلمها إلا اللّه. وذلك أن الخلود الدائم 
الى 9 يخرج صضاعبه من النان © يكوخ إلا من كان مقرها» لأن الله 
يغفر كل الذنوب عدا الشرك. 

تاظفكن ووو ملظا مستفسيرا: 

آلا يمكن أن يراد بالحديث من لم يتب فإنه يخلد كالكافر.. ومن 
قاب ل يغلنة 
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. حتى وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين؟ 

إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين فإن المرء يعطيهم من حسناته 
يوم القيامة. حتى إذا فنيت أخذ من سيتاتهم.. هذا إن لم يصلح الله 
بينهما.. واللّه سبحانه يعامل الجميع برحمته يوم القيامة.. أما إذا تاب 
العبد توبة صادقة إلى الله فإن الله يقبل توبته حتى إن عجز عن رد 
مظالم الآخرين.. فإن اللّه يتولى أمره يوم القيامة.. بصدق توبته.. ولقد 
ذكر الرسول صلى اللّه عليه وسلم بعض الذنوب أنها تؤدي للخلود 2 
النار.. وجميعها تُحمل على بيان عظم هذه الذنوب: فإن الخلود خلودان: 
خلود لأهل الإسلام؛ وهم من ماتوا على التوحيد ولكن وقعوا 2# ذنوب 
عظيمة؛ وهو المكث الطويل 2# النار.. وخلود لأهل الشرك. وهو المكث 
الداتم الذي لا نهاية له 4 نار جهنم.. 

. لقد كان هذا الموضوع محل نقاش بيننا قبل يومين # ديوان الآهل. 
وأخبرتهم أن الأمر كما بينت.. ولكن لم أجزم بشيء لأنني لم أكن اطلعت 
فل هذا التتصبيل: 

. يقاس على ذلك من ترك شيئاً من أركان الإسلام من غير جحود 
وكذلك من عق والديه وأدمن الخمر.. «لا يدخل الجنة نمام» (متفق 
عليه) «لا يدخل الجنة عاق» (السلسلة الصحيحة).. «لا يدخل الجنة 
عبد 4 قلبه مثقال ذرة من كبر» (مسلم). 

وهكذا كل هذه الأحاديث تحمل على أنه يحرم دخول الجنة ابتداء. 
ولكن مآله إلى الجنة إن لم يقع 4 الشرك. وهو تحت مشيئة الله إن لم 


يتب من الذنب. 
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عجز الإنسان 
يضك الله تبازك وتغالى الإنسان بقوله: 8 عل إن الادكن اظج 0 أن ناه 
ست عق )> (العلق): والإنسان اسم جنس يستغرق جميع الناس.. ولكنه 
انتغراق شيك يريد به الكاشرين لأنيم الأغلبب :ولا طالؤمن مسح 
من ذلك كما ب إلا الْمصَزِنَ 4250 (المعارج). وقوله 8 إلا ألَذنَ ءَامَمُوا 


ضح ماس سام سا 5 


وَعَيِلُوأ ألضَّلِحَاتِ وَتَوَاصوَأ يألْحَيّ وَتَوَاصَوَا ألصَبْرٍ (4)5 (العصر). 
قاطعنى: 


وفيا الطفيافب ابقداية 


8 «طغى» 2 اللفة: جاوز القدر وارتفع. . جاوز الحجد المقيول.. 
و التنزيل: لَص طق (50)وما ركفيو الذي (20) دلجم ل المأرئ (4)20 


(النازعات) وقبلها: #أذْهَبإِلَ ذِبونَ نهم طَىَ (4202 (النازعات).. فالإنسان 
إذا تمكن من الدنيا طغى.. ولا سيما إذا جمع «أسباب الطغيان». 

. وما «أسباب الطغيان»؟ 

. الرئاسة والمال والعافية والعلو 4 الأرض.. ويبدأ الطغيان ب: «أنا».. 
كترو تم مهلم وكوف وذكا تف وفافيفة: بالقدية الكيسيسة : الرياضة 
والراحة. ومركزه بمواظبته وحرصه وتعبه. وهكذا ينال كل ما يريد؛ ولا 
يعجزه شيء.؛ ولا يعجز عن شيء.: ويتدرج ب الطغيان حتى يصل إلى درجة 
الألوهية.. كما قال فرعون: ممَمَالَ َنأ رَيِمْ لحل (4)50 (النازعات): وإن كان 
فرعون قالها تصريحاً فإن كثيراً من الملوك سواه يقولونها «تلميحأ». 
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كلمات ك العقيدة 


- دعنا من الملوك.. لنتحدث عنى وعنك. 


٠‏ الإفسان إن لم.يتق الله ف جميع أحواله الدنيوية؛ فيرجع الفضل 
لله كل شيء: نجاحه. وثرائه؛ وعافيته. وذريته. ومنصبه.. فإنه يقع 
4 شيء من الطغيان؛ ولذلك تأتي الابتلاءات «رحمة» من اللّه لعباده.. 
يذكرهم بذ يكحي رمج م وقصورهم. يطخم لله عز وجل؛ فيمرض 
أحدهم ولا يجد علاجاً. أو فجأة يفقد عزيزاً ولا يجد حيلة؛ ويرزق 
بمولود ذي عاهة ولا يجد نصيراً.. وهكذا تأتي الابتلاءات تذكيراً للإنسان 
حس برع وبعضهم لا يتعظ ولا يرجع. بل ربما يتمادى ويزداد تجبراً 
وكفنء ولا يتوقف عن طغيانه إلا بالموت. وهذه هي الحقيقة الكبرى التي 
يعمد لحاهها الح كاتحهيه نوت تله زاغما: كين راغي 
وعندها ريما يتذكرء أو يندم.. 


ألينى _كاقخقصة شاحبي الحتقين 3 سووة الكهيف شىءمين ذلك 

انعم يك أصحات الحتة أيظنا .4ك سورة القلم» وك قازون: وعاد 
وثمود .. #وَؤرعَونَ ذى الْأوناد (1) الَدِينَ طَعْوَأ في للد 405 (الفجر). والعبر 
كثيرة: وك حياتناء ومن حولنا ولكن أين من يعتبر؟! 


١66 


الحجاب.. عبادة! 


أثار أعداء الحجاب زوبعة كبيرة سرعان ما ذهبت أدراج الرياح.. كما 
الزيد.. قالوا: إنه مجرد عادة موروثة وتقليد متخلف.. قالوا: إنه حرية 
شخصية.. لا علاقة لها بالدين. 


ويعجب المرء.. ماذا يريد هؤلاء من وراء حملتهم؟ ولماذا لبس 
النساء للحجاب يزعجهم؟ هل ينقص من أرباح تجارتهم؟ أم يضيق من 

مجبا لقوليم» 

كنت وصاحبي 2 رحلة قصيرة إلى الخفجي المدينة الحدوية 2 
السعودية.. 


هل قرأت ما كتبه أحدهم حول علة تحريم الحجاب.. واستناده إلى 
قواعد أصول الفقه.. ليصل إلى أنه لا أساس للحجاب هذه الأيام.. 


. بصراحة.. لقد كشف هذا كم هو ضحل التفكير.. قليل العلم.. بل 
ومعدوم المنطق.. فهذا ليس من أهل العلم الشرعي.. فلو كانت لديه ذرة 
منطق ليتساءل قبل أن ينطق.. هل سبقني أحد إلى هذا القول من أهل 
الالخسيامن لإتقاخ تم يحد لهذا عفان الأول أن فسعر مله ولا يقطق.. 


وذلك أنه استشهد بقول الله عز وجل 2# سورة الأحزاب: بايا لين 
قل لأزونيك وباك وَل لد بن اتوت عقر ين عكري ذلك لك أدنة أن 


للحي سحت 


دو دعوو و 


كه كارن يق 40 . .ولا أظنه قرأ إلا طرفا من 
١64‏ 
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تفسير هذه الآية مما يتفق وهواه.. فجعل علة الحجاب تميز المرأة عن 
الإماء والعواهر.. فلما انتفت هذه العلة.. انتفى الحكم!! ولا أعلم من أين 
جاء بآن هذه هي العلة ْ الحجاب.. ولم ينظر إلى آيات الحجاب الآأخرى 
كالآية )٠١(‏ من سورة النورء والآية (10) من نفس السورة. والأحاديث 
الكثيرة المتواترة والآثار. 

. هذا لا يلتفت إليه لتفاهة منطقه.. أما الآخر.. ذا المنصب الرفيع.. 
فقد انتقد الحجاب.. وليس بمتزوج.. والثالث.. طالب نساء المسلمين 
اللاتي يؤدين فريضة الحج.. ألا يرجعن من الحج.. بحجاب.. أو نقاب.. 
حتى لا يحرم من النظر إلى محاسنهن!!! 


. هؤلاء مكشوفون.. وعبروا عما يريدون.. والدور الآن على نساء 
المسلمين اللواتي ذهبن لأداء فريضة الحج يبتغين وجه الله والدار الآخرة.. 
فإن كان حجهن طلباً للحجة.. وسعياً للمغفرة.. غلا ينبغي أن يرجعن إلى 
ما كن عليه من إظهار الزينة لغير من ذكرهم الله 4 سورة النور.. وإن 
كن ذهبن ليقال.. فلانة أدت الحج.. فسوف يقال عنها ذلك 4# الدنيا.. 
لقتال شينا غود تلقام الله 


إن دعاة الشهوات.. لن يتوقفوا عن دعواتهم.. وذلك أنه نَفَسُهُم 
الذي يرددون.. وقوتهم الذي يأكلون.. فإن انحسرت دعواتهم اختنقوا.. 
وضاقت بهم الأرض بما رحبت.. وانكشف الجانب الهمجي فيهم.. 

. وماذا عن الذي ينكر أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام.. 
ويحاربه؟! 


مل 


كلمات 4# العقيدة 

هذا على باب خطير من أبواب الضلال... فإن الحجاب من (المعلوم 
من الدين بالضرورة) حتى النصارى يرون أن الحجاب رمز الإسلام.. 
وبعض من ينتسب إلى الإسلام يزعم أنه ليس من الدين ب شيء.. بل 
وك بعضن البلاد يسعى أهل الشهوات إلى سن القوانين تع الحجاب 
والتضييق على المحجبات.. وبعضهم يحاربه من باب أنه يميز المجتمع 
بين متمسك بالدين.. ورافض للشريعة.. وبعضهم يحاربه من باب أنه 
مجرد قطعة قماش لا تعني شيئاً.. لا سيما وأن بعض المحجبات يأتين 
من الأعمال ما يخجل اللسان عن ذكره.. وكل هذا وغيره كثير.. إنما هو 


1 5 0 ل لبس لس - 
من وحي شياطين الإنس والجن #اوكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكلٍ بي عدوا سَيِنَطِينَ 


00 004 وبا 


لض وَالْنّ بوص بَحَضهُحْ إل بَحضٍ يحرف الْمَولٍ حورا ولو سآ ويّكَ مَاهَمَلُوةٌ 
َدَرْهُمٌ وَمَايفكرقرت (4005 (الأنعام).. إن الحجاب أمر أنزله الله ب كتابه 
وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم 4# سنته.. ينبغي على المؤمنات الإيمان 
بوجوبه.. أولاً.. ثم العمل على اتباعه بطريقة صحيحة ثانياً.. ولباس 
المرأة أمر تعبدي.. تتقرب به إلى اللّه.. وسوف تسأل يوم القيامة عنه 
وتحاسن هليفز واللة قناوف وقعائى كما أشركا والسلذة وغلمنا كيف 
نصلي.. وعلمنا الصيام.. علمنا كذلك.. ماذا نأكل.. وماذا نتجنب.. وماذا 
شوب وماذا تفرك وفاةا تل وعاذا تدده وفك ة انه المؤمق بعلم 
يقيناً أن اللّه لم ينزل حكماً ولا شرعاً إلا وفيه صلاح الآمة ووقايتها من 
متكاكن الشيظات: 


1١7١ 
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لهذه الأسباب خلعت الحجاب 


قريبتي (منيرة).. تطلقت؛ تزوجت, ثم تطلقت مرة أخرى.. لماذا أقول 
(تطلقت).. لا (طلقت).. لأنني على يقين بأنها هي سبب الطلاق.. 
ولا سيما # المرة الثانية, لأنني كنت على علم بدقائق الأآمور.. اجتمعنا 
على غير موعد عند شقيقتي.. وكانت قد خلعت الحجاب بعد الطلاق 
اكات 


هل لى يسؤال.: آمل ألا يضايقتك.. وأن تجيبى غلية يصراحة.. 
أجابيت ‏ كعادتها.. بحدة.. 

. إذا كان عن الزواج والطلاق.. لا تسألني أما غير ذلك فنعم. 

. كلاء إنه ليس عن الزواج.. لماذا خلعت الحجابة! 

كأنما فاجأتها بسؤالى.. ذلك أنه مضى على خلعها الحجاب أكثر من 
ثلاث سنوات. 

. تعلم أنني ْ زواجي الآول لم أكن محجبة.. وارتديت الحجاب 
بناء على رغبة (مساعد)ء وخلعت الحجاب قبل أن (أتطلق) منه.. 
ذلك لأننى أريد أن أشعر (بالحرية).. أشعر أن الحجاب (يقيد).. 
تفموقاق.. الأماكق الكن اتواتجن كيان عفاد عندما أسيافن إلى 
اليونان.. أريد أن أذهب إلى شواطيّ الجزر الجميلة.. كيف أذهب 
وأنا مححبة؟ وعندما أساظر إلى ياريسن وأريد حضوز الاستعراضات 


(الليدو).. كيف أذهب وأنا محجبة.. وإذا ذهبنا إلى ميامى.. كيف 


جل 
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أتمشىئ على رمال المخيط وأنا محجية؟:. فأنا أشعر أن لا قيمة 
لهات 


تركتها كقول كل .ها أوادث» فاسكرسلة _ة زكر قصيضن عض 
المحجبات من سوء خلقء وفلة حياء. وسوء تصرف وبذاءة لسانء ثم 
تدخلت يعد أن انتهت.. 

إذن نستطيع أن نلخص أسباب خلعك للحجاب بما يلي: 

١‏ . رغبتك بالشعور بالحرية أو (اللاقيد). 

قاطعتتى.. 

بل كثير من المحجبات.. 

لا بآس.. ثم السبب الثالث: إنك تحجبت لأجل زوجكء وقد 
تطلقت منه. 

كلذ هذا السب غير موجود: لأنتى كلمت الحجاب شل طلاقن: 
وشخصيتي أقوى من شخصيته: فآفعل ما أقتنع به. ولا يتدخل هوء بل 
لا يستطيع أن يتدخل.. 


. إن سمحتي لي أن أبين لك وجهة نظريء إن السبب الرئيسي 
لخلعك للحجاب هو (عدم إيمانك به)؛ فأنت تحافظين على الصلاة.. 


حتى وأنت 4 ميامي أو باريس.. أليس كذلك؟ 


تذدل 


با 


. وذلك لإيمانك بأنه لا ينبغي لمسلم أن يترك الصلاة؛ وإلا فقدَ 
هوية الإسلام: أما الحجاب,؛ فلا.. لذا أنا على يقين أن الحجاب الذي 
يبنى على الإيمان لا يثفير.. الذى.يبتي على .رغيات الأقارب أو عاداتث 
المجتمع.. (لا خير فيه) قاطعتني.. 

. ماذا تقصد بالحجاب الذي يبنى على الإيمان؟! 

أقعبن جضهات ار ا#اشاها لأواس الل ورقة كا كه وخوها سن 
عقابه, وأنه أمر صريح 4 كتاب اللّه.. وسنة رسول الله وأنه هوية المرأة 
اسايق كبا السلاة هرية السسامين قدوها يالا وثساء. 

قاطعتني مرة خرف 

. لكن الحجاب ليس بيمكانة الصلاة. 

او هو ليس بمكانة الصلاة. ولكنه هوية المرأة المسلمة. والمحجبة 
حعانا شرفياء . تعلن أنها أطاعت اللّه بثيابها.. ومظهرهاء نعم ريما 
تحرم نفسها من حك ب الدحيب نكن هده الحو با كرو رمعا ري 
الله.. وثواب الآخرة: والمسلم موه :1 ريها د أكان أم أمرأة . يحرم نفسه 
المحرمات.. رغبة 2 الحسنات.. وشعاره.. «دحفت الجنة بالمكاره وحفت 
الناربالشهوات» (مسلم).. والآجلة أبقي من العاجلة.. لذا ينبغي أن تراقب 
المسلمة ريها 2 حجابها من عدمه. دكتدها بكرن اتمعاب شترغيا . فيه 
الثواب والآأجرء وبالطبع سوء استخدام هذه القضية الشرعية من بعض 
المحجبات لا يعني التخلي عنها. 
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وإذا استنسخوا بشرا؟ 

اقتربت العلاقة وقويت تبقى مرتبطة بتخرجهم. وتنتهي بعد ذلك بانشغال 
الطرفين. 

كناف علريققا جر الى( البهريى) ‏ وندلة تستقرق حمسن ساهات 

ماذا تقول 4# نجاح بعض الدول 2# استنساخ بعض الحيوانات كالنعجة 
(دوللي).. وأظن فآرة.. وخنزيرا؟! 

ماذا تريد أن تعرف؟ 

. أعنى.. هل هذا الأمر مقبول من ناحية شرعية؟! أو هل هو ممكن 
ركنا لقواكن "الشرييةةا 

. هم قاموا باستزراع خلية حية من كائن حي أ جسد كائن حي آخر 
فكان الثاني طبق الأصل عن الأول . هل خلقوا شيعا .. من لا شيءة هل 
أوجدوا شيئاً من عدم؟ أو حياً من ميت5 كلا. 


قاطت 


أعنن هل بالإمكان أن يستنسخوا بشرأ؟! وإن كان هناك من يعترض 
على ذلك من قساوستهم وأهل الدين عندهم.. 
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. البشر.. لا يمكن أن يخلقوا ذباباً.. «وَل و أبَحَمَعُوا له4 (الحج) ولن 
يخلقوا . حبة برولا قطرة ماء بمعنى خَلَقَ (أوجد شيئاً من لا شيء) فآدم 
كان قطعة طين.. لا حياة فيه شكله الله على هيئة؛ ثم نفخ فيه الروح.. 
وبعد ذلك خلق حواء منه.. هذا هو الخلق.. والاستنساخ ليس بخلق.. 
قاطعني. 


د بميير 


حصو ككة 111 انق كو ا يشير متاعد دق لقمدن ندا ةلأ مكليها حزق 
بدء الخلق. وآدم.. وكل شيء؟55 

فاجأنى ناصر بعبارته هذه.. 

هل تعني أنك ستنكر وجود الله و تعتئق المادية؟! 

أستغفر اللّه.. أنا لم أقل ذلك. 

. قلت إنك ستشك.. والشك نقيض اليقين ومن شك 2 شىء من 
أركان الدين وقع 4 الكفر وإن كان يعتقد باقي الأمور.. فمن شك أن 
هناك (يوم للحساب) كفر وإن كان يؤمن باللّه والملائكة والكتب والرسل 
ويصلي ويصوم. . فهده أركان ومن هذه الأركان الإيمان نَأن الله هو 
الخالق. . سيحانه. لا خالق سواه ولن يستطيع أن يخلق أحد شيثاً.. 
ولخ بحي أحد هين . .أو يبث الروح 4 ميت فيقوم. .هذه كلها لله غيز 
وجل.. وحده لا شريك له.. فحتى لو استنسخوا مقنواء كن نشاف ذية 
واحدة بأن اللّه خلق آدم.. وأسكنه الجنة.. وأسجد له الملائكة وأنزله 
إلى الأرض.. وكل ذلك يقينا دون أدنى شك.. وهنا الفرق بين المؤمنين 


اللدل 
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. ري ب برج واد 0 دي الث ل وعم م272 2 نر روه يرا عاب 
وغيرهم.. #آلزين يؤمنون يالغيٍ وبقمون الصّلوة ويا رزفتهم يُفمَون 4 
(البقرة).. أما الذي سيشك # دينه لأجل (الاستنساغ) أو (الوصول) 
إلى الكواكب الأخرى.. أو (تصوير الجن) أو غير ذلك؛ فهذا لديه خلل 
4 أصل إيمانه وقاعدة إسلامه؛ عليه أن يراجعها ويبنيها على أساس 
صحيح متين لا يأتيه الشك مهما عمل البشر ومهما توصلوا إليه. 


١ 1/ 


نور العمل 


رحلتي القصيرة لجاكرتا . عاصمة أكبر دولة إسلامية . بعد انتهاء 
عمال االؤقبر أدركتنا الصلاة هتؤلذا لأذاءالعصر والظير جمعا :ى رقت 
الآخيرة.. فرش السجاد لآول صفينء: وصلى الباقي على أرض نظيفة.. 
طاهرة.. كان هناك أغذاد كبيرة من الثاس عند اللسجدء بل ومن سور 
الممسجد.. لم يؤدوا الصلاة معنا.. حتى ذلك العجوز الذي يهتم بأمر 
امكاام الأحلانة وسليهيا لم وسل», كا الجن وحوييط الحجم نع 
مابين 5٠١٠-٠١‏ مصلي # الجزء الداخلي.. وعدد ممائل ب الساحات 
الخارجية.. أكملتا الطريق.. يعد أداء الفريضة .. سألته: 


لماذا لا ينبه أحد هؤلاء الناس إلى الصلاة5 وريما يأمرهم بها. 


. هنا لا أحد له شأن بأحد.. من يريد الضلاة يدخل فيؤذيها جماعة 
أومقردا دوي لا يد كل لا بابر الحم ولا ينها ولا أضبع طرق ديل 
ألم تر البارحة الأعداد الكبيرة من الشباب والفتيات 4 أحضان بعض.. 
لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم.. وانظر إلى «الموتوسيكلات» ألا ترى كثيراً 
من الشباب يردفون فتيات خلفهم.. وقد لبسن الثياب الغربية.. وظهر 
من أجسادهن الشيء الكثير.. هكذا هو الإسلام هنا.. افعل أو لا تفعل.. 
لا أحد يحاسبك.. بل حتى صلاة الجمعة.. من شاء صلى.. ومن شاء لم 
يضنل .: والعطلة الرسهية للبلد لسيث الجمفة :يل السدت والأحد!! 


حقاً؟! 
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وبالفعل استغربت أن يستكثر ولاة الأمر أن يجعلوا عطلتهم الرسمية 
الجمعة ش أكبر دولة إسلامية. 


كان صاحبي يحاول أن يتكلم العربية ما استطاع.. لآنه كان يدرسها .. 
التي 


ما معنى «نور العمل».. اسم المسجد الذي صلينا فيه.. أعرف معنى 
«نور».. وأعرف معنى «عمل».. ولكن دور العمل؟! 


أعجبني سؤاله.. وحرصه على التعلم.. 


هل تعرف آية النور من سورة النور؟ 


1 رصح م 


. نعم 8 # أَلَّهُ مور لسّمنونت وَالْأَريْضِ 4 (النور: 0؟).. وتلى الآية 
كاطلة. 
لو تدبرنا هذه الآية.. لا سيما قوله تعالى: #ومن ل عل أله 0 
َمَالهُمِن فر ()4 (النور).. هناك نور إيماني يقذفه الله ب قلب المؤمن 
الصالح.. إذا هو أحسن 4# عقيدته وعمله.. وهذا النور يتجلى على وجه 
المؤمن أحياناً.. فترى وجه المؤمن أحياناً يتلألاً.. نتيجة ما يوجد 2# قلبه 
من نور إيماني.. وهذا النور نتيجة العلم والعمل.. 


سمعت كثيراً عن هذا «التور».. ولكن لم انف وودت لو حصل 
56 


إنه ليس بالأمر الحسئ.. وأحدنا لا يسعى وراء التنتيحة الدئيؤية 


ادل 


كلمات يك العقيدة 

إذا هو أدى العبادة الشرعية بطريقة صحيحة.. فالعبرة أن يلتزم المرء 
بالأعمال الشرعية وفق هدي النبي صلى اللّه عليه وسلم وبإخلاص.. 
والشيحة والفضل فته اللدى سكل عتدما يخين الوينول سبلي الل غلية 
وسلم عن اللّه عز وجل: «إذا أحب الله عبدا.. نادى جبريل إني أحب 
فلاناً فأحبه.. فيحبه جبريل وينادي 2# أهل السماء أن الله يحب فلاناً 
فأحبوه.. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول 4# الآرض» (البخاري).. 
فهذه أمور غيبية. يحتسب المرء أن ينالها إذا هو عمل برضى الله عز 
وجل.. ولكن ليس بشرط أن يرى دلائل مادية عليها 4# الدنيا.. إن ظهرت 
فبفضل اللّه.. وإن لم تظهر فلا عبرة.. وهكذا نور العلم والعمل. 


أحدنا يعمل بإخلاص 4# رضا اللّه على هدي رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم إن كال شيا من الكراننات الذتيوية هفهل اللهم..وإلا خله 
عبرة.. ولا يقال من تظهر له بعض الكرامات فهو من الآولياء حتى يعرض 
مجلد حلي العفاب والتة امعان يفف مديما :شيو ملن كور وال 
قله شبرة يما يظاهر له 


١. 


كلمات كك العقيدة 


نحن المخاطبون في القران 
بعد عيد الفطر وقبل بدء العام الدراسي قررت وصاحبي أن نقضي 
يومين_ ف حبال ليثان: استأجرنا سيارة صغيرة.. أخذنا إرشادات الوصول 
إلى مبتغانا.. بين جبال غطتها خضرة 4 جميع الاتجاهات. 


. عندما نقرأ القرآن هل يخطر ببالنا أن الأوامر والنواهي والوعد 
والوعيد والبشارة التهديد موجهة لنا نحن مباشرة9 


عاذ كس 3 


03 03 


٠‏ أغتى أن أحدتا يقرا مقلا قول الله تعالى 8 كانه الزرته اموا 
انَأ كوا نولم يكم بول 4 (النساء 1 أو قوق النمهات» 
« يها النَ امنأ لا يُطِلُوأْ صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ والأدَى 4 (البقرة: 514). 


0 ل سا ره صصس بر م 


أو ا سبحانه: # يتأيها ايت اموا توأ اللّهَ دروا ما بِقىَ مِنَ الرِيوَأ إن 
شر م منِينَ (0) إن لَّمتعملُوأ دوا يحَرَبٍ من أله وَرَسُولوء ون تُبَثْمٌ قْلَكُمْ 
00 ل فلدوة ول لللمورةه 4 (البقرة). هذه الآيات 
وقيوي] تعاطين] تسن ماشرة فيو أمرفن الله لتاب قوق واسيط ةي الله 
سبحانه وتعالى يأمرنا.. فهذا كلامه.. تكلم به عز وجل؛ فينبغي علينا أن 
نستحضر هذه العقيدة حتى نتفاعل بصورة صحيحة مع آيات الله عز 
وخل وكرن لها تاكير غليناء 


كنت خلف المقود . لأنني أكثر خبرة بتلك الأماكن ‏ لم ندر مكيف 
المركبة بل أبقينا النوافذ مفتوحة نتمتع بالطقس الطبيعي. 


١ا/ا‎ 


كلمات ب العقيدة 
ريما هذا من الأمور التي يجب أن يذكر أحدنا بها نفسه كل مرة 


. نعم.. فآيات اللّه فيها المواعظ والعبر.. ومن تدبرها كانت له 
خير سبيل للهداية والثيات على الحق.. مثلا ايات الوعد والوعيد 
والفيديد #زواتكرا 13 #كترركت فد إل لهم فك كل ني > 
كسَبت وهم لا يظَلَبونَ (150* (البقرة) وقوله عز وجل: 8 فَكيَتَ 
إذا متكي هم لوو له ريب فيد قي كل ات كَاحكييت و ا 
رت > (آل عمران).. 8 إنّمَا أَلتَوَبَهُ عل أَسَّم يرت 
يَحَمَلُونَ لسو جَهوَشْمّ يسوبو من قريب فَأَوْلكِيِكَ يسوب أله عَلَيَّ وكارك 
َه عَلِيمًا ختحككهًا (00* (النساء).. #والْورْنٌ يَوَمَيِذِ الْحَنَّ 5 
مَورِيُهُء َأَوْليِك هْمْ الْممْسُو 47 وَمَنْ حَنَّتَ موزيئه توليك ادن 
كييوا جم بِمَا كَانوأ بكَايْيَنَا يَظيِمُونَ ((5* (الأعراف) والآيات 
القصيرة: «وَيَلُ َكل هْمَرْوَ لَمرَوَ )4 (الهمزة) ضمن كان من 
هذا النوع.. هله هذا الوعيد .. «َوَيِْلٌ للمصزرت )لذبن همعن 
صَلَاهِمَ سَاهُونَ (ز)4 (الماعون) فمن اتصف بهذه الصفة فالتهديد 
له.. والعذاب عليه.. وهكذا جميع آيات الله يجب أن نقرأها أنها كلام 
الله لنا نحن.. # الأمر والنهي والوعد بالجنة والثواب والوعيد من 
الثلى والعمابيب كتفاكن اتقاوب لهو وتعشيمن الحاوه يوتاد :ا 
فنكون بذلك تدبرنا كتاب اللّه عز وجل. 


5-5 


ف 


وصلني صوته عبر الهاتف: 

. أريد أن أستشيرك.. ولكن قبل أن تقول شيئًا أريدك أن تسمعني.. 

شأففل إونشناء اللة 

هكذا بدأ حديثه بعد السلام.. كنت 2# الطريق إلى منطقة الوفرة 
الزراعية ‏ جنوب البلاد .. تابع حديثه: 

آنا ولله الحمد رجل مصل.. وأقراً القرآن.. متزوج.. ولدي بنت 
أسبغ علي نفما أسألة تعالى أن يغينتى على شكرهاء: لكن لدي مشكلة 
كبيرة.. أمي.. نعم.. لا تعجب.. يا شيخ.. مشكلتي أمي.. 

لم أقاطعه ولم أعلق.. تركته يكمل: 

. أمي.. تزوجت بعد وفاة زوجها الكويتي من غير كويتي.. ولآكون 
وإخوتي الأشقاء نحمل الجنسية الإيرانية.. وأمي كويتية.. وإخواني لأمي 
من زوجها الكويتي.. كويتيون.. وشقيقي الذي بلغ للتو الثامنة عشرة 


ظننت أن مشكلته ف الحنسية الكويتية :»سكت وتركثة يكمل: 


يفنل 


كلمات ب العقيدة 
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مشكلتي ليست 2# الجنسية.. فأنا مرتاح وللّه الحمد.. ولكن أمي.. 
لا تفكر إلا 4 شقيقي الصغير.. تنفق عليه من أموالها.. وتسألنا لتعطيه.. 
بصراحة.. عقدت العزم ألا أستجيب لها # المرة القادمة.. لآنني أعلم 
أنها تآأخذ الأموال وتقول إنها بحاجة.. ثم تعطي الأموال لابنها المدلل.. 
الذي يصرفها 4# ملذاته.. وترحاله وكل ما يغضب اللّه.. 


مع آخر أبناتها المدلل هذا.. لم تفكر إلا فيه.. أما أنا وإخوتي الذين 
اشتغلنا وتعبنا حتى نكون لنا حياة كريمة.. فلم تفكر فينا أبدا .. وهي الآن 
مكل حومينا ع طتاعة الله تأشن الأموال متا بمو اين الوالدية. 
وخاصة الأم. 

توقف.. سألته: 

. هل أستطيع التعليق؟ 

نعم.. قل لي ماذا أفعل؟ 

أولاً:قضية زواج أماف هن أبيك الايراتى :. هده قضية اننهت ووالنك 
فرظ وكما نصقه فقو كان نم الرجل.. جتونا كريما:فسل الللة له 
المغفرة.. ولا تنسه بالدعاء.. أيا كانت تابعيته.. ولا تلم والدتك على هذا 
القرار.. بل أشكر لها ذلك غفي الزواج ستر.. وعفة.. والحمد لله أنكم 
نشآتم صالحين.. 


1) 


كلمات ب العقيدة 
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كاه الأتقاق هل الوالدوة ركو ياالعرو قد وكة للك برهيا ب كاة) 
كان الوالد.. سببا 4 تحطيم الأسرة وتفريق الأبناء.. فإنه لا يطاع.. 
وسقي التهماة لذ وورة بالعروفي كالطامة لسك معالقة, كشلذ قن 
البو قاذ كان وذكل والوقك يكنييانوويخلك لا يكفيك :فا فضيق غلى 
أسرتك.. واعتذر لها.. وأحسن إليها بالكلام.. فعندما أمرنا الله ببر 
لديو وغاز» طإنل انكل قا أق ولا نفك قل أعنا (الاسكريا 
(45.. فإن صدر الآية: « © وَقَصَى رَيّكَ ألا حَبَدأ إِلَاإَِاهُ وبلْولدَِ 
ِعَسَدئا إمَا يَبْْدَنَّ عِندَكَ الحكير لَعَدهُْم] أو هلاهما قلا مَثل دآ أ و1 
رهما ول لما ول اسك ريما 4050 (الإسراع: هالابوان فقن الكبر.. 
ربما يصدر منهما شيء.. فلا تتأفف.. ولا تنهر.. ولكن رد بإحسان. 
وليس معنى ذلك أن تطيعهما فيما يضرك. 

أما النقطة الثالثة.. فإنه لا شك أن من أكبر أخطاء الأب أو الآم تمييز 
ولد على آخر.. فإن هذا من الزور.. ومن الظلم.. ونهى عنه الرسول صلى 
الله عليه وسلم.. ورفض أن يشهد عليه.. ولا شك أن أمك مخطتة إن 
كانت تميز أخاك الأصغرء فلا تضيق على أسرتك وأحسن إلى والدتك 
بالكلام.. واعتذر عن عدم قدرتك بالقول الحسن.. وإن غضبت بعض 
الشيء فسترجع إلى الصواب.. واستمر ب زيارتها وصلتها وبرها.. فيما 
تستطيع.. ولا تجعل الشيطان يدخل إلى قلبك أنك تكرهها.. هذا لا 
ينبغي ولكن ادع اللّه لها.. وبرها.. بما تستطيع. 


1.17 


حب المال 
. هل يجوز للمؤمن أن يحب المال حبه للحياة؟ 


هكذا بدأ صاحبى سؤاله بعد أن استشهد بالمثل (المال عديل 
الروح). 


م أولا ب آنا الا اشيم مخ المقل أن ارم هعيب الكال قد اتروع أو 
الحياة.. ولكن أفهم أن المال عزيز على النفس وهذا 4# فطرة الإنسان.. 
بل جعل الرسول صلى اللّه عليه وسلم من جملة الشهداء «من قتل دون 
ماله» (متفق عليه).. أي دفاعا عن ماله وممتلكاته.. 


وقاثياء. هي الخال للاايتيقي أن يكوق اعظه مخ بصي الله ورسدو لفن 
واشاء الأراكي.» شمن احي ماله وفص .ريه كان ماله وجالا عليه 
ولكن أيضاً لا يفرط © ماله.. ضفي الأول قال الله تعالى: « # يكيبا 
لين اموا إن كيرا تت الخبار واللهباق. ليأ كلوة أتول التاين 
بالبتولل وَيَشُدُوس> عن صسييل لَه وَآليِيت يَكُيرُوت الذَّهَبّ 
َالِْصََة ولا يوسا ف سبل الله مََيَرَهُم بِصَدَابٍ آلب (2) يرم 
هَنَدَامًا ركم لأنشى5 مَدُوؤوأ ماك ككززوت (4)50 (التوبة) 
وك الثاني قال الله تعالى: #ولا تُوَنوأ السَمَهَك أَمَولكم الى جَعلائَهُ لك قِيما 
وَاردُفُوهُمْ فب وَأكْمُوهم وَفولوا مرولا مَمُوكًا ((4)5 (النساء) غالمرء يسعى بذ 
جمع المال من حلال.. ويتمتع به ب حلال.. ويؤتي حق الله فيه.. بل 


١ا/ك‎ 


كلمات ب العقيدة 
مدح الرسول صلى الله عليه وسلم المال الصالح.. فقال: «تعم المال 
الصالح للعبد الصالح» (صححه الألباني غاية المرام).. ولكن دون أن 
يملأ المال القلب.. فيمنع حقه المعلوم واللا معلوم. 


قاطن .. 


ما الحق المعلوم.. واللا معلوم؟ أول مرة أسمع هذا التعبير.. 

قال الله تعالى: ولد ف ويم حَقَّ مَعلُوم (10) لِسَليِلٍ وَالْمَرُوم 
1 0 0 8 0 
490 (المعارج) والحق المعلوم (الزكاة).. و آية أخرى قال اللّه تعالى: 
2 اتولهم - نحل اك (الذاريات). ارفج الصدقا مجم 


لم فجي كاقس سبائخيي»: 


كأنك تتكلم عن (المدينة الفاضلة).. وأين هؤلاء الذين يكسبون من 
حلال وينفقون 2# حلال ويعرفون حق الله؟! 


موجودون.. 


او الغالبة! 


. نعم الغالب ليسوا كذلك.. ولذلك ذم الله الغالب.. فقال: # كلا إن 


لانن لِطوّ 2 أن ياه متف 41590 (العلق).. والمال فتنة لمعظم الناس.. بل 


يفنل 


كلمات يك العقيدة 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: «وفتنة أمتي المال» (السلسلة 
الصحيحة).. وأخبر أن غالب الناس.. لا يتوقف عن جمع المال إلا 
بالموت.. «لو كان لابين آدم واد من ذهب لقال أريد آخر.. ولا يملا فاه إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب» (متفق عليه).. و(الغالب).. وصفهم اللّه 
فشان ل رك 01001 1ه الفعرو. هحب الخال مصيية ذا 
الدنيا.والأخرقم ف الدنا حفل هي الال الوم ومر كط لفل ذهان.: 
ويجمع.. ويجمع.. ويتمتع بمجرد الجمع.. ومضاعفة الأرقام.. وتزايد 
الثروة.. لذة عجيبة لا تعادلها لذة عند هؤلاء القوم.. ويموت ولم يتمتع 
باخا لديل تنكم يسيع كقطل» وياخة الورك سهاذ سر .. 
الموت.. حساب منن أول لبحطة يترل: لوَأَنفِفُوأمِنمًا 5-6 
يأف أحَدَكُ الْمَوَثُ صقل رت ولك أت إك أجل وريب فَأصَّدّفَ وأ ين 
أَلصَّلِحِينَ (4)5 (المنافقون) وذلك أنه غفل عن الصدقة.. ونسي الزكاة.. 
وربما تذكر.. واستعظم إخراجها.. لأنها بلغت عشرات الألوف!! ويستمر 
العذاب.. بأن يأتيه ثعبان أسود ضخم مخيف يلتف حول بدنه ويآأخذ 
بشدقيه.. يقول: «أنا مالك أنا كنزك» (البخاري).. هذا 2# القبر.. ويوم 
القيامة يتحول كنزه إلى صفائح من ذهب تحمى # النار ويكوى بها.. 
على جبهته التي رفعها 4# الدنيا استعلاء.. وجنبه الذي أعرض به عن 
المحتاجين.. وظهره الذي ولاه السائلين.. نسأل الله أن يعصمنا من فتنة 
المال.. وحيه.. 


110 
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الإيمان.. بالأحلام! 


كنا ْ جلسة عائلية كلها رجال بعد الانتهاء من تناول طعام الغداء.. 

. عمي.. هل لك 4 تفسير الأحلام؟! 

كان بعضن السجور مهيا والبعفن الأكر شاد أريث أن اثدية 
فرصة السؤال لأبين قضية شك العقيدة.. حصلت على انتباه الغالبية.. 

. الأحلام.. معظمها أضغاث.. وحتى تلك التي تحمل معاني ودلالات 
لا ينبغي أن يهتم الإنسان بها إلا لمجرد الاستبشار.. وهذا هو هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم.. فقد كان يسأل أصحابه.. «هل رأى أحدكم رؤياء 
[استلمب ومقسوها حلي ]لله عليه وسيله له هنا أ بحن الله النده. وواقهاً 
بالخير.. أما # تعليمه لأصحابه؛ فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من 
الشيطان فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً وليتعوذ بالله 
من الشيطان فإنها لا تضره». رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه. 

و رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة: «وإذا رأى ما يكره فليتعوذ 
بالله من شرها وشر الشيطان وليتفل عن يساره ثلاثاً ولا يحدث بها 
أحداً فإنها ثن تضره». 


من 
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لذا الآولى بالمؤمن ألا يهتم بالأحلام.. ولا يبحث عن تأويلها ولا يتأثر 
بها.. ويقدم أو يحجم بسببها.. 


. إذن.. لماذا كل هذه الصفحات عن تفسير الأحلام.. والبرامج 
الفلقؤزيونية والاقضيا لكبو الترسائل؟! 

. أصبحت العملية تجارية.. أصحاب الجرائد تزيد مبيعاتهم.. 
وأحاب'القلفاة فين علييم البعاياض. والرساقل القصيرة آبياها 
ولكن المحزن أن ينزلق بعض الصالحين 4# هذه القضية.. فإن البعض 
أصبح يمتهن تفسير الأحلام.. مع أن 4# الآمر محاذير.. أولها أن تفسير 
الآحلام من الضرب بالغيب.. وهو أمر لا ينبغي أن يتجرأ عليه أحد.. 
أما من يرى الرؤيا ويؤمن بها.. فهذا «إيمان الآحلام» ولا يجوز.. لآن 
الوحيدين الذين لرؤياهم مكانة شرعية هم الأنبياء.. وكان أول حال للنبي 
صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه يرى الرؤيا.. «فتكون مثل فلق 
الصبح (الشيخان).. أي تحصل كما رآها.. «والرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين جزءاً من النبوة» (مسلم).. فالذي يقول: إن رؤياه تتحقق.. إنما 
يزعم الصلاح!! 

. وماذا عن كتب التفسير.. والمراجع التي تجعل لكل شيء # الرؤيا 
ممت ,وقول بع ااكالى. نحياف. والخضوة وزق موالذهى هدة م والحيل. 
هه 

. هؤلاء.. يضربون بالغيب.. وليس لهم ذلك.. فتراهم وضعوا معاني 
من عندهم للأمور الحديثة.. كالهاتف.. والطائرة.. والمركبات.. والأولى 
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كلمات 2 العقيدة 
بهه أن يتقوا الله ولا يلبسوا غلى الناس عقيدتهم.. ولا يشفع لهم أن 
يقولوا يعد كل تفسين»» «واللة أغلم»:. لآن القاغدة بك تفسير الأحلام .: 
أن يؤولها المرء بخير دائماً.. وإلا فلا يؤول.. كما أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم» والآز يمن يرف شيعا د إن كان وكرهد» امتهاة الله 
وكيهم ديه انيضر ٠‏ وإن رأى خيراً.. فليحمد الله ويستبشر خيرا.. 
وآ يزسويان قينا يكين سلفم . إلا الله عز وجل.. وهذه الرؤى ليست 


بشىء .. 
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الوسوسة من الشيطان 
الوسومة شن١‏ ها للقنة: التقيطان ف القلن» وذ اللقة: سبعت 
وسوسة الشىء «حركته», و لسان العرب «الوسوسة» الصوت الخفى 


من ريح والوسواس صوت الحلي وحديث النفس» «والوسواس» بفتح الواو 
«الشيطان» وكل ما حدثك ... وورد 4# كتاب اللّه. 


هده الحروف كلها. 


20007 م و 


57 عد 5 
- #وتَعام ما وسوس بهء نَفْسَهُ © (ق: :)١1‏ أى تحدث به. 


هن سح سه مه ع 
عن سر الوسوايى اللتاس ")4 (الناس) د الوستواس. أ 


وبدايته أنه عندما أبى واستكبر عن أمر الله بالسجود لآدم؛ أخرجه 
اللّه من الجنة وأمهله إلى يوم القيامة؛ وأعطاه القدرة على الوسوسة. 


وباقي الشياطين؟ لآن هذا الذي أبى واستكبر إبليس. أليس 
كذلك؟ 


بلى الشياطين خلقها الله قبل خلق آدم وبعد أن أنزل إلى الآرض 
أخذ إبليس العهد أن يغوي بني آدمء هو وأعوانه؛ واللّه تكفل بحفظ 
أوليائه من الشياطين: ا وَاسَتَفْزِرْ من أسَنَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَ وَأْجِلِبٌ علوم 


ال 3 شوى .مح عل ع مرف وت سر ا اي سجر اسم عومسم م 
يِكَ وَرللك وََا ركه في الامو والْدولدِ وعِده وَمَايَحِدُهُمْ لطر 


ديل 


كلمات يك العقيدة 
إل شرا (2) إن ايف لك لك عَبَهِرْ لطر وَكَو برَيْكَ وسكي 
© (الإسراء). 0 بَمكَبك ايت قير ادك ينهم 


المخلصِيت 4077 (ص). 


200 و ف عد عر | د سم 

م تدر ليس له اسلطن عل ليرت - ءَامَنوأ وَعلٌ رَيُهم سَوَكُلونَ ! 

04 0 2001 01 عر 4 
مأطلنة عل ارت واوا وان شريو مشرؤرت 450 (التصل): 

. وكيف السبيل للتخلص من وسوسة الشيطان مع القيام بالأعمال 
كاملة؟! 

باأولاىاليقين اللا يزول بالشتفو فاشك هو الوسوونة ا سعس ملي 
المسلم ألا يستجيب للشكء فلا يعيد الوضوء لمجرد الشك 2# تمامه؛ ولا 
يعيد الصلاة لمجرد الشك 2# أركانهاء بل الأصل بقاء اليقين حتى يأتي 
يقين يزيله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «فلا يخرج من صلاته 
حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاء متفق عليه وهده أمور مادية محسوسة 
بالأذن أو الأنف لا مجال للشك فيها. 

فالقاعدة الذهبية إرجاع الأشياء إلى أصولهاء كل شيء طاهر إلا ما 
ثبتت نجاسته, والوضوء صحيح حتى يثبت انتقاضه والصلاة صحيحة 
حتى يثبت يقينا بطلانها. 

صاحبي كثير السؤال عن موضوعات الوسوسة والشك والأحلام 
وأحيانا أشعر بالضيق لكثرة أسثلته ولكن لا أظهر له مشاعري آملاً أن 

و الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الحمد لله الذي رد 


تيل 


كلمات كك العقيدة 


كيده إلى الوسوسة» (صححه الألياتي): هده هي حدود قدرة الشيطان» 
«المسوسةووما اميل اللتقلص مقياه [ألةة مسبم وقانيا عقل امود 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 5000 غلك ون الفيطن 


عه وو 34 و هو 


تَرَع ٠‏ ََسَمَهِذَ يله نه سَحِيعٌ عَليم (4)50 (الأعراف). 

. وماذا عن حديث صريح الإيمان؟ 

. الحديث عن أبي هريرة؛ «جاء رجل فقال يا رسول الله إني أجد 2 
نفسي الحديث؛ لآن آخرّمن السماء أحب إلي من أن أتكلم به فقال صلى 
الله عليه وسلم: دذاك صريح الإيمان» (صحيح مسلم). 

أي خوفه من الكلام به وعدم الاستجابة له. هو صريح الإيمان: لأن 
هذا من وسوسة الشيطانء: فهذا الرجل لم يستجب له. وكرهه؛ لإيمانه 


باللّه عز وجلء فهذا صريح الإيمان؛ لا أن الوسوسة صريح الإيمان!! 
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الشياطين تأكل.. وتتكائر 

كانت ابنة جاري معنا على مائدة العشاء.. كادت أن تضع اللقمة 2 
مها بيدها اليسرى.. 

نبهتها.. فوضعتها باليمنى ثم أكلتها.. شعرت ابنتي بالإحراج. 

سألتنى.. لتخفف من وطأة الأمر.. 

هل صحيح أننا إذا أكلنا باليسار تأكل معنا الشياطين. 

- نعم.. ففي الحديث: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: دلا 
يأكلن أحدكم بشماله ولا يشرين بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بها» (مسلم). 

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الصبيان فيقول: «سم الله وكل بيمينك 
وكل مما يليك» (متفق عليه) أي: من الجانب القريب منكء ولا تمد يدك 
إلى الجانب الآخر البعيد.. إذا كان الطعام من ذات النوع.. 

سالك كوففنا الصثيرة: 

- وهل الشياطين تأكل وتنام؟! 

الشياطين.. عالم من الغيب.. لا نستطيع أن نطلع عليه إلا من خلال 


ما أخبرنا به الله عز وجل © كتابه.. أو رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ل الأحاديث الصحيحة.. فالشياطين هم العصاة من الجن.. وأبوهم 


إبليس.. والجن خلقوا قبل آدم.. يأكلون.. ويتكاثرون.. ويعيشون أعمارا 


1/16 


كلمات # العقيدة 

ثم يموتون.. إلا إبليس.. فإن الله قضي ألا يموت إلى يوم القيامة كما ب 
قوله تعالى: 8 َال رب كَنظِرَف إِلَ يوم يُبَعَتُونَ (00) فال فَإِنَكَ من الْمظرينَ (2م) 
ِلَ يَوْو أَلوَّتِ الْمَعَنُورِ 441 (ص).. وهم موجودون حولنا.. يروننا.. 
ويسمعوننا.. وربما باتوا ك بيوتنا وأكلوا طعامنا.. إذا نحن دخلنا البيت 
ولم نذكر اسم اللّه.. وإذا أكلنا الطعام ولم نذكر اسم اللّه.. ويهربون من 
الأماكن التي يقرأ فيها القرآن.. خاصة سورة البقرة.. ويهربون عند 
سيناء الآذانه ولككيم لأ يملكوخ سلظانا على الؤفقين مواقا سلطائهه 
على الذين يتولونهم.. ويتعاونون معهم.. ويستعينون بهم.. 


بدا حديثي غريباً على البنتين.. رغم أنهما تجاوزتا الخامسة 


3 5 


عسر 6.. 
هل هناك من يتعاون مع الجن أو الشياطين؟! 


هن معضية اللض لجا يكيو ها مره الزن بين فاه لاير 
لأكذ الأموا يوش ذكر اللدناك عقا سورة الحرت ققان هنوخلا شان 
الى سر ص2 ا 0 
ِجَالمنَ لض عُودون رِجالٍ من لفن ادوهم رهما ((4)5 (الجن). 


فهؤلاء المشعوذون والسحرة والدجالون يأتون من الأعمال الشركية ما 
يرضي الجن فيلقي الشيطان إليهم بعض المعلومات الماضية.. مثل اسم 
الرجل واسم أمه وما حصل منه 4# الماضي.. فيظن الساذج من الناس 
أن هذا اللقهوة ينك الغبب وسلك شين من النفع.. فيستعين به مقابل 
أعواليبه هذا كلذ هما عفري اللدهر وهل مسواء ع كانتب الشهوة أو 
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من جانب من أتاه يستشيره.. ويستعين به.. ولذلك حذر الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم من إتيان هؤلاء فقال: «من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما 

ولكن يا عم..هل الجن بيتنا الآن؟! 

- وليكونوا.. أما الشياطين المؤذون فإنهم لن يبيتوا 4 منزلنا لآنني 
ذكرت الله غتذما دخلت:: والجن الآخرون اتضالحوق لا شآن لهم ينا.. 
فإنهم مأمورون بطاعة الله واتباع هدي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فهم كالذين سمعوا القرآن من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وآمنوا 
به.. وآخرون من الجن لم يؤمنوا واتبعوا إبليس وهم يعملون على إغواء 
بني آدم.. ولكن الله يحفظ عباده من كيدهم وإغوائهم فلا سلطان لهم 
على القون امتوا ولمع بحله نقينا أن الشياظين للااستطيم إنذاعد ما 
دام ذكر اللّه.. وإذا قرأ «المعوذتين» حفظه الله من كل شر.. فالمؤمن لا 
وطاقب يلولا وها تللق علي لأنه ف حفهل | الممووه كنذا أكل اد 
نام أو خرج إلى عمله أو رجع إلى بيته.. فهو 4 حفظ الله.. لقاش سر 
ول 4 21خ اه - 5 
حلفظا وهوارحم لرحجِينَ (158* (يوسف). 
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العقيدة ني الجن 

وما الظلوب امنا سقيدةة:. بف الحدة 

. المطلوب أن نؤمن بما ثبت © كتاب الله والسنة الصحيحة.. فمن 
كتاب اللّه.. أنهم خلق مكلف سيحاسب يوم القيامة.. وأن الرسول صلى 
اللّه عليه وسلم بعث لنا ولهم.. وأنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ عليهم 
القرآن 2 أكثر من موضع وأنهم خلقوا قبل آدم.. وكان خلقهم من نار.. 
وأن منهم الصالحون والمفسدون.. وإبليس كان من الجن.. ثم فسق 
بمعصية أمر اللّه بالسجود لآدم.. فطرده من الجنة وأنه لا يموت إلى 
يوم القيامة بأمر اللّه.. وهو من المخلدين 2# النار وملعون.. والجن منهم 
العفاريت .. ومنهم المردة ومنهم من يؤذي ابن آدم الذي لا يتحصن من 
شرهم بالإيمان والأذكار.. وكانوا مسخرين لسليمان ‏ عليه السلام . لا 
يخرجون عن أمره. . وثبت ل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع 
علي الصلاة فأمكني الله منه وأردت أن أريطه إلى سارية المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي ام لقَالَ رب أَغَفْرٌ 

قن كا ا االو ا د بحر إِنَكَ َسَالْومّابُ (4)50 (ص) فرده الله 
خاسئاء (البخاري). 


وهل لهم أشكال معينة؟ وهل يتلبسون بني آدم؟ 


نعم هم يتشكلون.. وأكثر ما يظهرون به (الحيات) ثم (الكلاب 
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السود). ولكن ليس كل حية جني وليس كل كلب أسود جني.. بل 
المعظم (لا) وهناك أماكن يكثرون فيها 4 الصحراء والآماكن المهجورة 
الخرية.. ومع قدراتهم إلا أنهم إذا ذكر الله (خنسوا) بل وصف 
الله الشيطان ب (الخناس).. الذي يضعف عند ذكر اللّه.. غليس له 
سلطان على المؤمنين.. والمؤمن يعلم يقيناً أن الشياطين لا تضره ما 
داء سليم امعتشد مؤديا للواجيات ذاكرا لله عن وكل:. يل قبت هن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 
الوسوسة» (صحيح أبي داود). 

فالشيطان (وهذا صنف عصاة الجن) ليس له كيد إلا الوسوسة التي 
تزول بذكر اللّه.. ويوم القيامة يتبرأ الشيطان من أتباعه.. سواء كانوا 
من الجن أو الإنس.. وللشياطين أسماء.. مثل (إبليس ‏ وخنزب ‏ وجليج) 


وغير ذلك.. 


5 0 هج م ل ع 7س م رصم عم سسا 3 

كما قال الله تعالى: # وَقَالَ الشَّيِطنُ لما فَضِىَ الْأمَر إ ب الله ومدحكم 
عر اح لسن لس سل 00 2ع" 2 عد و عن عع صلل ع عير سم 2 ساس وسلر 
وَعْدَ َي ووعدئك تأخلفتحكم وَمَاكانَ لي عدم من سلطن إِلَآ أن دعويك 
72 سس ساح ارج دس ار لاجر .وسرة عو بوعسه 4 9 . وح سس 
5 في فلا تلوموف ولوموأ أنفسّحكم مآ أنأ يمُصَرخِحكم وما 
2 لذ#2#ر 7 رس بدح عو 011 رُُ مر 5 008 0002 سر 2 


0 
06 


عَدَاثٌ ليم 425 (إبراهيم). 
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الحدود 

كنا قد أدينا صلاة الظهر 4 مجسد الجامعة.. وعادة أتجنب مسايرة 
أحد 4 طريق العودة ‏ أشغل نفسي بمتابعة الذكر ‏ بدلا عن الكلام المباح 
وغير المباح.. رافقني هذه المرة زميل يحرص على الصلاة ب المسجد 
ولق نفد واقيا عباولاك: [ وأسميها شبيات] محون امود عقا العقيدة.. 
أردت أن أتحكم بموضوع النقاش قبادرته. 

من رحمة الله عز وجل أن ألزم المسلمين بإقامة الحدود بل وجعلها 
من أركان قيام المجتمع المسلم. 

. كلا.. إنما أعني.. قطع يد السارق.. ورجم الزاني المحصن.. وجلد 
الزاني غير المحصن.. 

وما الفرق5! 

الفرق أنك تصور الحدود وكأنها.. قطع.. وجلد.. ورجم.. تريد 
أن تضعها 2 اإطار وحشي.. وكأن الأمو مطلق.. ودون ضوابط.. ولو 
أنصفت.. وتعلمت ضوابط الحدود الشرعية تعلمت أنها رحمة للأمة.. 
لم آترك له المجال أن يقاطعني. 

فكلاً..«رجم الزاني اللحصن.. هل قهله كيف ثيك هذه الجريةة! 
بشهادة أربعة رجال ثقات عدول... أنهم رأوا الجريمة جهاراً نهاراً دون 
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أدنى شك.. وهل تعلم كم مرة ثبتت هذه الجريمة 4# حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم بالشهود الأربعة؟ ولا مرة واحدة.. 


قاطفى:». 


. وكيف أقيم الحد على ماعزة وإذا لم يمكن إثبات الجريمة بهذه 
الطريقة لماذا شرعتة! 

. أقيم الحد على (ماعز) رضي اللّه عنه؛ لأنه أتى واعترف صراحة 
أنه زنا وطلب من الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن (يطهره).. فسآله 
ا م , لعلف قتلقب. قال:» دزثيت باوسول الله 
ل تان كات ان عووو يه حفو ا أن شيل . فتفوا. ريال 
بعد ذلك لعلك..5 قال: بل زنيت يا رسول الله فطهرني.. ولم يتراجع 
عن إصراره واعترافه.. ولو تراجع لما أقام عليه الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم الحد» (أصله 2# البخاري).. ولم يسأله بمن زنيت ليقيم الحد 
على الترآلاد. وأقاددريئل اشر هفال ها وسول الله آصيت يعدا فاكم علث 
كثاب اللّه.. فلم يسألة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجريمة الثى 
اقترفها.. وهو لم يبين.. وأقيمت الصلاة.. ثم أتى هذا الرجل الرسول 
صلى اللّه عليه وسلم فقال: أصبت حدا يا رسول الله فطهرني.. قال له 
الرسول صلى اللّه عليه وسلم: هل صليت معنا.. قال: نعم.. قال: فقد 
غفر الله لك» (متفق عليه).. ولم يفتح معه (تحقيقا).. حول الحد الذي 
أضاية.. قالأمور ليست كما يصبورها أهداء الديخ أن" المسلمين بيتمتعون 


لحل 


كلمات ك العقيدة 


بجلد الظهور وقطع الآيادي ورجم الأبدان.. هناك ضوابط.. قبل الحد.. 
ومع الحد.. وبعد إقامة الحد. 


. يجب على ولي أمر المسلمين أن يقيم مجتمعاً تنتفي فيه أسباب 
الجريمة.. من إحصان الشباب.. وصيانة الأموال.. ومنع الخمور.. ومنع 
استقدام النساء العازبات.. وتوفير العمل.. وتوزيع الزكاة.. ثم يتأنى 2 
طريقة إثبات الحد.. ثم يقيم الحد كما أمر اللّه.. وليس له أن يعطل 
حدود اللّه. 


وماذا لو أن أهل القتيل تنازلوا عن حقهم.. بالعفو أو الدية هل يقيم 
على القاتل الحد؟ 

القافن يدل صاها لاجد وهنا الشرق يخ القخصاصى والجدوه 
القصاص حق لأهل المجني عليه لهم أن يتنازلوا عنه أما الحدود فهي 
حق الله “لين لأهد. أن يشال هنف مكلا [5ا شرق أحدهم وقيعت 
عليه جريمة السرقة بالآدلة القاطعة.. أو الاعتراف.. كما حصل مع 
المرأة المخزومية.. ثم قال السارق أرجع ما سرقت.. واعف عني.. فإنه 
لن يشفع له ذلك.. بل يرجع ما سرق.. لآنه حق الناس.. وتقطع يده.. 
لأنه هق الله فالعدوة لا مفطل., إذا فيفت بالطريقة الشرعية .. كما 
ل الحديث: «حد يعمل به 2 الآأرض خير لآهل الأرض من أن يمطروا 
أريعين ضباحاء (السلسلة الضصحيخة).. 4ا بك إقافة حدود اللهامن خيس 


للمجتمع والآمة. 
حل 


تصنيف الذنوب 

من وسائل الشيطان 2# إغواء ابن آدم أن يهوّن عليه الوقوع 2 الذنوب 
حتى يستديمها. وربما يستحلها؛ فيوسوس له: هذه صغيرة. وهذه لا ضرر 
فيها على أحد. وهذه لم تظلم فيها أحداء وهذه يغفرها الله بالوضوء. 
وهذه يكفرها الله بالصلاة.. وهكذا يستمر 4 إغواء ابن آدم حتى إنه 
ليذكره بالآيات والأحاديث التى تؤيد وسوسته. كحديث الوضوء؛ وحديث 
أنت» (السلسلة الصحيحة). 

استدرك قائلاً: 

: ولكن هذه الأمور صحيحة وحقيقية؛ فمكفرات الذنوب كثيرة دا 
إذا إلتزم بها المؤمن لم تبق عليه خطيئة. 

د هذا اقول سحيب ولعن ارقي أن تكن «الكفراك مها 
واذاقعام لارتكاب المعاصي؛ مثلاً سمعت إحداهن تقول: لا يهم ما يمع 
بيني وبين «صاحبي» ما دام لم يبلغ الزنى!! وتضيف: صلاتي وحجابي 
يكفران سيئاتي.. هذا المنطق المسوغ للمعاصي من وسوسة الشيطان. 

كفا بف سلس الفاكلة سباع الخصس' تفظن وهو ل الفقان 

وما هو المنطق الصحيح 2 هذه القضية؟ 


المنطق الصحيح أن يتجنب المؤمن المعصية بتجنب أسبابها؛ ولذلك 


ادحل 


كلمات ك العقيدة 
أمر الله الجميع سقطن البصن رجالا وات راير التسساء اله ديه 
زينتهن ولا يخضعن بالقول ولا يضربن بأرجلهن لإظهار ما يخفين من 
الزينة وحرم الخلوة. كل هذه الآمور يجب أن يحرص عليها المؤمن 
والمؤمنة؛ فإن كل واحد منها ذنب؛ فإذا حرص المؤّمن على ذلك لم يقع 2 
هذا الذنبء ولكن إن أغواه الشيطان فوقع؛ يجب عليه أن يتوب ويستغفر.. 


ولا يقول: : أقع ك الذنب ثم أستغفر, كلا ؛ هذا استغفاره استهزا ء بالدين» 
سبوع لنقسية العصية:وهة| متلق القن مفكرا من الذتي نه ونكن إن 
وقع دون تخطيط وتدبير مسبقء لم يقنط من رحمة اللو امتشفو وفاب: 
وأكثر ف السبالساف ايمسر البيتات: 

ولماذا صّنفت الذنوب إلى صغائر وكبائكر؟ة 


.كي يستعين ابن آدم ويتقوى على طاعة الله حتى إذا أغواه الشيطان 
ووقع 4 الذنب؛ فالصغائر تقع ويكفرها الوضوء والصلاة والذكر وغير 
ذلك؛ ولكن لا يخطط لهاء ويقول: أستغفر فيما بعد؛ لأن الصغائر تكبر 
حتى يدمنها الإنسانء ولا تغتفر الصغيرة مع الدوام والإصرارء والكبيرة 
إن وقعت وجبت التوبة منهاء كل هذا ليتقوى الإنسان على طاعة اللّه؛ لا 
أن يستسهل معصية اللّه. 


لا 


كلمات ‏ العقيدة 
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النذر لا ياتي بخير 
تستغرب إن قلت لك كان الأولى ألا تتذرة 

ولم لا آنذرة! 

ولأن الدذو لياق مق مولا لمنتتر نس هاا كقى ديك سول الله 
صلى الله عليه وسلم: دإن الندرلا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدرله؛ ولكن 
يغلبه القدرما قدرله فيستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن 
ييسر عليه من قبل ذلك؛ وقد قال الله: أنفق أنفق عليك» (البخارى ‏ 
مسلم ‏ ابن ماجه)؛ و4 البخاري عن ابن عمر رضي اللّه عنه: أو لم ينهوا 
عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دإن النشرلا يقدم شيئاً 
ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل». و صحيح مسلم قال 
صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا فإن النذرلا يغني من القدرشيئاً وإنما 


يستخرج به من البخيل». 

كان .متحي يستمع حتصنا متدهفيا كما الظالب اتير 

دنا بك يا آبا كين اللدة 

. لا شيء؛ ولكن صدمتني بهذه الأحاديث؛ لم أسمعها من قبل؛ وكلها 
صحيحة # البخاري ومسلم فالنذر مكروهة 

«هكذا قال كشير هق العلماء: 


أل قصبيوة 15 كقيت:والله اقلق أن القن مسضيه وشو من سنعات 


ناحلا 


كلمات ك العقيدة 


المؤمنين الصادقين: من قوله تعالى: #نودو تادر وحَافون يومَاكانَ سَرَمه مُسْتَطِيرًا 
((4)5 (الإنسان). 
هناك أنواع للنذرء أشهرها نذر الاشتراط؛ وهذا الذي أخبر عنه 
الرسول صلى اللّه عليه العاودا دأنه لا يأتي يخير ولكن يستخرج من 
البخيل» هذا الذي اشترط على الله. ألا يفعل الخير إلا إذا نال مراده 
هذا «بخيل» بشهادة الله عز وجلء فإن ما وقع بعد النذر كان سيقع بدون 
القذى.ولكق الققو بحعله حمل. ينا الشخرط» ولا أطو ان أهدا بحب أن 
يوصف «بالبخل». 
.فاق اللفوالله اثها مخ اكوووفاك السيكة كماذا يفعل الاتسان 


ذل اذاه ساحة مائمة وكبوو جلاحة مق اللذةز 


.يدعو اللهء ويقدم. الأسباب؛ وكفى؛ ويستمن بالدهاء وهو موقن 
بالإجابة. ويستغفر ويتوب ويخرج من ذنوبه. ويدعو ويدعو حتى يأتي 
اهن الل فزن راد أن مشكي اللفيفد إن ال هراذه سعد شكراء ولكه ل 
يحتفل على ما ناله من الله بمعصية اللّه. هكذا ينبغي أن يتخلق المؤمن 
مع ربه.. وهل تعلم أن الإمام مسلم بوب لهذا الباب: «باب النهي عن 
التذ» 


الثهى هن القذ ؟ 


صلى اللّه عليه وسلم. 


045 


. وماذا أفعل وقد نذرت؟ 

عليك أن تفي بنذرك إذا تحقق ما اشترطت عليه. 

وإن لم أستطع. وعجزت عن الوفاء؟ 

ليتف إذا ركقارة بيفة. 

. كفارة اليمين المعتادة: عتق رقبة؛ أو إطعام عشرة مساكين: أو 
كسوتهم: فإن عجزت صيام ثلاثة أيام؟! 

نعم؛ بهذا الترتيب. 

. واللّه ما كنت أعلم كل هذا . 


١1/ 


)١( قلوب‎ 


آشيفم كثيرا بقرانية كنب اين القيم) ذلك أنه ساون ضاي الانمان 
من حاب الشادل مم اللةب والاخالاض. والصدق. و القويلة, والإنائة مقاذ 
كقاب دارج السالكية).. تغده يتحدت عن قضانا لين أنك ند شيك 

الاشك أوشأن (القلب) غظيم». يكفئ قوله صضلى الله عليه وسلم: 
«إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وثيابكم ولكن ينظر إلى قلويكم» (متفق 
عليه) وقوله صلى اللّه عليه وسلم عن القلب: «مضغة إذا صلحت صلح 
ساكر العمل :وإذا يدت فسن ساكر العمل امتقق هلية):. 

قررت وصاحبي أن نجتمع مرتين 2# الأسبوع نراجع ما حفظنا من 
القران مين اقرب والعشانووذلك أو مشاهله شه كخيرا ههنا يحففل»: 
تابعت حديثي.. 

هل تعلم كم نوعا من القلوب ذكرها اللّه تعالى # كتابه؟ 

دلا أدرف:: 

أخذ صاحبي يعدد أنواع القلوب على أصابعه.. 


مع 


كلق ول كان ممشردة توهاء 


يحل 


كلمات ك العقيدة 


لماخ وعشروة حالة لقني 


تعب وعنى انكس قينا مقي كلب عليكلء وقلية شافل» وقلب 
أغلف. وقلب منكر. وك المقابل» قلب سليم. قلب منيب. قلب وجل. قلب 
خاشع. 
ربما يمكن جمع عدة أنواع 4 مجموعة واحدة.. 
بما.. ولكن لم تختلف المسميات إلا لاختلاف الأحوال.. فالقلب 
الخاشع.. يختلف عن القلب الوجل.. 


زدنا من هذا الكلام الجميل.. 


تكن اللفيظ عتاية واضيفا المؤمنين :ل إِمَمَا التؤدشورت الث إذا ذ كر أنه 
ولت فَلُويجم وَإِذَا تيت عَلبَِ يدنه َادمهُمْ إيمانا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكُونَ (4)8 
(الأتفال): ويه سورة الحج وصك ايفين طقال عز وجل « لبن إذا 0 
أن وت قَلومُهُمْ وَلصَدنَ عل مآ أْصَابهم وَالْمْقِى أصَلر وما مدَقتهُم 
فِقُونَ (5)> (الحج). 
وذكر اللّه تبارك وتعالى حال عباده المؤمنين وهم يعملون الصالحات.. 
وين يون ماءاتوأ لوبهم وجل َم إل ويم حون (4000 (المؤمنون). 
أما 4# سورة الحديد فدعا المؤمنين إلى أن تخشع قلوبهم فقال 
عز وجل: « # ألم ين ِل عموك عه رد 
ك5 لين وا لكب من مَبَلُ مَطَالَ عَم امد مَصَسَتّ فأ ته 


تيقوت 400 (الحديد). 


ااا 


ل 


كلمات كك العقيدة 


وك اللغة (خشع): خضع. ذل. خفض صوته. رمى بصره إلى 
الأرض. ٠‏ استكان.. كقوله عز وجل: 9 يَوْمِذِ يتنم ألذَايىَ اعوج له 
معت الْاكسَوَاتٌ تمن قلا شَسَمَمْإلَا همسا (]4 (طه). .والخاشع الراكع.. 
ا الخاشع) هو الذي يخضع لأواس الله تورقلها خصو ها لله هد 
حل واسقياقياً لأمره.. و(الوجل). . هو (الخائف الذي يخضع لأوامر 
الله ويقبلها خضوعاً لله عز وجل.. واستسلاماً لأمره.. و(الوَجّل).. هو 
(الخوف والفزع).. فهو مرحلة تالية للخضوع.. فإن المؤمنين خشعت 
قلوبهم للّه.. فقبلوا أوامره.. ولم يتكبروا على شيء مما يريده اللّه منهم.. 
وهم عندما إلتزموا الطاعات وأتوا القربات أتوها.. راجين أن يتقبلها 
الله منهم.. فإن قلوبهم (فزعة) من الوقوف بين يدي الله فلا يجدوا أجر 
طاعاتهم لآمر وقع منهم.. و(الوجل) لم يذكر إلا للقلب.. أما الخشوع.. 
فتوصف به الآأصوات.. والآرض والأبدان.. فكل قلب (وجل). (خاشع). 
وليس كل قلب (خاشع). (وجل).. 


قلوب (؟) 

أرى أن نراجع حفظنا من كتاب الله ثم نتحدث عن القلوب.. 

. بصراحة... لنؤجل مراجعة الحفظ إلى المرة القادمة فإنني لم 
أراجع المطلوب مني هذه المرة.. 

. القلوب هي محل التقوى.. كما أخبر الرسول صلى اللّه عليه وسلم: 
«التقوى هاهنا التقوى هاهنا.. التقوى هاهنا..» (الترمدذي صححه 
الألباني) وأشار إلى قلبه والقلب المنيب ذكره الله تعالى 2 سورة ا 
#هدا ما وُعَدُونَ لْكُلْ وآ حَفِيظ (5 من حَنِىَ ألتَمَلَ بلحب وج بقلب مُنيب 
٠ 40‏ ومدح اللة يعن غبادة بقوله: دَإنَّ في ديلكَ َيه لح لمن 
٠ 0‏ ووصف خليله إبراهيم عليه السلا بقوله: #إِنَّإِبَ ل 


لاحظت أن صاحبي حريص على متابعة الموضوع ‏ ريما ليعوض 
تقصيره 2 مراجعة ما حفظ من القرآن.. 


لغة.. (ثات) الشيء.. قرب:. (تناب إلى).. أي جع إلنى.. (وتاب 
إلى اللّه).. تاب ولزم طاعته.. مثله (أناب).. كقوله عز وجل.. #مَاسْتَغَْرَ 
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كلمات ك العقيدة 


رمو دهي 711 


رك مك راكنا وانا اك رصى)والسيي انطو الكقو. وهنو ايشا .. 
صفة من يكثر الرجوع إلى الله فهو (منيب). 

وقد ذكر ابن القيم الإنابة فقال: «فإذا استقرت مه مر التوبة 
نزل بعده منزل الإنابة وقد أمر الله تعالى بها فقال: « وَإْتِْوَا إل رت 
والشيضا © (الزمر).. والإنابة إنابتان: (إنابة الريوبية).. وهي إنابة 
جميع المخلوقات ويشترك فيها المؤمن والكافر.. (إنابة الإلهية).. إنا 
عبودية ومحبة.. و(المنيب) هو المسرع إلى مرضاة الله الراجع إليه المتقدم 
إلى محابه.. وأصل (الإنابة).. 4 القلب.. وتظهر على الجوارح. 
ويه لا لالض ضكاج إلى مضه للق قا عوط الكت .. 
ابتسمت من تعليقه وتابعت حديثي. 

من علامات (القلب المنيب).. رجاء الرحمة للآخرين وخشية النقمة 
على النفس ولا يمكن أن تكمل الإنابة 4 القلب إلا بثلاثة أمور. 

١‏ الخروج عن الذنوب بالتوبة. 

 "‏ توجع القلب من العثرات وخوفه وتألمه من المعاصي. 

 "‏ استدراك ما فات من الطاعات. 


فالذي لا يحقق هذه الأركان لا ينال كمال الإنابة. 


حي 


كلمات ب العقيدة 
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الذي فهمته إلى الآن.. الإنابة منزلة أعلى من التوبة.. فكل (منيب) 
إتاقن] سلفا .وليس كل إتاكب ]متيب 

. نعم هو كذلك.. وذكر الله أن أصل الإنابة 4# (القلب).. فإذا كان 
الغلب (منيبا):. تحففت آركان الإنابة القن ذكرناهاببوإذا الم يكن القلب 
نما تمقافت عضن الإنابة ولم يتل كقبال الأجر علي الافاية.. 


. ولكن المطلوب من الجميع أن يكونوا منيبين إلى اللّه؟ 


نعم.. هكذا ينبغي أن يكون حال هذه الأمة كما وصفهم الله عز 
وجل ١‏ فََقَمْمَجَهَكَ إِلدّنِ حَنِيمَا فِطرَتَ أله لت ماناس عَلبَالَابَديلَ 
لق أت كيلك انيرك اليد كي كر الصاي رلا يتكثرن (2) 
# ميب إِلّْه وَأنكُوه وأقبمُوا الصََلَزة ولا مَكووا م المت روكيد 
405 (الروم).. (منيبين) منصوب على الحال من الضمير 4 قوله 
(فأقم وجهك).. لأن هذا الخطاب للنبي صلى اللّه عليه وسلم والمراد 
أمته من بعده صلى اللّه عليه وسلم.. أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين 
اليد آي زاكسيف.ء داتما إلى الهو وجل مسكتسرين تتصريركه.. 
راغبين ب عفوه.. راجين فضله عز وجل.. من قلويكم أولاً.. وبأعمالكم 
كانيا .. 


١. 


قلوب (؟) 
«إن القلب للأعضاء كالملك للجنود يأمرها فتأتمر..». 
ومن القلوب ما هو (أغلف).. ومنها ما هو (أغفل)5! 
لم يخف صاحبي استغرابه.. 


هلا حدثنا بما نفهم.. ما (أغلف) و(أغفل)؟ 


. ذكر الله تعالى # كتابه #ولا نِْعْ مَن أَعْفلَنَا قله عن وَنِنَا تمع 


-ه 


رعو غم مر ول 


7 سس 4 5 5 4 7 م 
هوه وكات أمره, فرط (50* (الكهف).. وقال تعالى: ## وَفَالْوأكلُويَا عل بل 
كرس و م و حش 0 024 وى ةد برام 50007 5 00 
بم لَه يمره فَفَلِيلا ما يُؤِْبوْنَ 410 (البقرة).. وقال عز وجل: #قِيْمَا 


6 اك 2 يح ير ري دو ومع ع]آسم ره عابت ديحي يابيبيرو ود 
ا 0 0 6 5 3 ٠‏ أس 0ه 2 0 
نقضيم مُفَهمٌ وكفرهم بات الله وكئلهم الانياء يعبر حق وَفولهمٌ قلوينا 


ل بل طبع أله عيفر يوون إلا يا ()4 (النساء).. وذ 
اللفة (غفل) عن الشيء: سها عنه من قلة التحفظ وتركه: هملاً من 
غير نسيان.. ومن ذلك قول الله تعالى: #أقتربٌ لِلنَّاس حِسَابْهُمْ وهم 
يلون 7 كادي مومهم وروأ التجوى اين وهل هندآ إلا مَقَرٌ 
تاكتك لفق راك قل ترقت 01 4 (الأسياي] :لقاب 
(الغافل).. هو الذي يهمل الحق.. 4 معظم الأحيان لأنه (لاه).. بأمر 


الخ بالدتيا المااجلة ب كاذ :. 


أما القلب (الأغلف).. فهو الذي عليه غلاف.. فلا يعي الرشد ومؤنثه 
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كلمات يك العقيدة 
(غلفاء).. وهذا القلب (يغفل) بالشهوات والشبهات فلا يقبل الحق ولا 


هذه الآيات 4# أن القلوب (غلف) قالها اليهود .. أليس كذلك؟ 


مه ص 


وقلوعة . يك سورة البقرة قال عز وجل: : #أفكما جاء 5 6 


2 أسدَكررمم ىه َعرِيماكدبَمٌ وَهرِيعًا تفتلوري '(00؟ وَقَالُوأ قلْوينَا عْلَضاْ 
0 بَكْمْرِهمَ فَعَللَامَابْؤْموْنَ (4)4 (البقرة). 

وهنا يريدون أن يقولوا.. نحن لا نفهم ما تقول.. وي الواقع هم 2 
مرحلة أسوأ من هذه بكثير كما قال تعالى: #بل لَعََجُمْ لَه بَكُمْرِهِمْ فَفَيكَا 
مَايُوْمِينَ (4ه)» (البقرة).. فالمسألة ليست أنهم لا يفهمون ولا يعرفون ما 
يدعون إليه.. بل قلويهم امتلآت كفرا وإنكارا للحق ورفضا للهدي وذلك 

أي أنهم أرادوا أن يقدموا عذرا (بريئا).. بأنهم لا يعون ولا يفهمون 
المراد منهم.. ظنوا أن هذا عذر مقبول؟ 

. نعم .. هم أرادوا ذلك ولكن الله بيّن أن (لعنة اللّه) حلت عليهم بسبب 
كفرهم وليست القضية (عدم فهم).. 


توماذا هن العلب الاق + 


. الغفلة من الأمراض التي ينبغي للمؤمن أن يتحرز منها.. وذلك 


” 


كلمات ب العقيدة 


9 


أن كثيراً من الناس يعرف الحق.. بل يحب الهدي.. وريما يناقش 
نظرياً عن الدين.. ولكنه لا يعمل به.. وإذا جلست إليه لا يتكبر عن 
الحق.. ولا يعاند.. ولكن 4# تلك اللحظة فحسب.. مجرد أن تمضي 
يلتم يكل شيءه عن الدين:. يلتهي بالعمل:: يالمال.: بالمخصضصب:. يزينة 
الحياة الدثيا ب بالشيواك.. بالحد». باللعبي.. خضي أهل الضبلاة:. وله 
يصلي.. يعرف ركنية الزكاة.. ولا يزكي.. يعرف الخير.. ولا يتبعه.. 
فأغلب (الغفلة) من الشهوات.. ولذلك يدعو المؤمن ربه © كل ركعة 
من كل صلاة # هنا آلصِرّط آلْمَمْمَقِمْ ((3)*.. معرفة الغو كلب وشولس: 
والعمل بمقتضاه واتباعه.. والمرء يحتاج أن يذكر نفسه بالآخرة.. حتى 
لأايكوق من التافليضيي قذكن الله يحفظل من الفقلة بو الصبلذة حفس 
من الققلةوب والاهقباى بالآكرين: نزيآياك اللنن يحفكل هن الغفلة .: 
فالخاسر من يكون © غفلة عن الآخرة كما قال الله تعالى: #وَيْقِحَ في 
شور دلِكَ ير الود (2) وَعَة تك كني تمها مي وَعبِيةٌ (5)لَمَدَ كت 
فى عَفَةِ ون هلدا فعا عنك ياك صو او حَدِيدُ (450 (ق).. نسأل الله 
السلافة هيخ الففلة.. 


ال 


قلوب (4) 
دإن العبد إذا أذنب ذتباً نكت 2# قلبه نكتة سوداء..» (الترمذى والنسائي 
وابن ماجه وحسنه الألبانى). 
أخن كل منا مقعده 2 الطائرة المتجهة إلى جدة لآداء العمرة.. وعادة 
لآ نبدآا نقاشنا إلا بعد أن تستقر الطاكرة ث السماء: 


0 


٠ 5‏ عكري و 

.ما الحكمة # الوقوف اللازم عند قوله تعالى: # كَلَا بل رَانَ عل قلويهم 
اكوأ يَكسِبُونَ 4000 (المطففين). 

. حاول أن تقرأها دون وقف. 

. قرآها.. فأدغم اللام بالراء.. فصارت (برّان).. 

دقملا لقن القلف المسن.. وماداسجاء ف واكران )د 

لغة.. (ران) الثوب رينا.. تطبع وتدئس.. ورانت النفس خبثت وران 
الشيء ضلانا وعليه وبه رينا وريونا غلبه وغطاه.. يقال.. ران عليه الخمر 
وران عليه النعاس وران على قليه الذنب.. قسا قلبه لاقتراف الذنب يعد 
الذنب.. و(الرّان) الصداً يعلو الشىء الجلىٌ كالسيف والمرآة ونحوهما.. 
وثبت 2 الحديث أن (الران) يبدأ بالذنب.. نقطة صغيرة على القلب 
الجلى.. كتقطة سوداء على صفحة بيضاء أو مرآة.. فإذا تاب العبد 
تالغشم وان تم يشب وأذقب ذه آخر كن نقطه قانيةن كان كاب والبف. 


مشكة] بحق حصدن القلب أسوه سلته ا ب الأ عرق مجروفا والأوكر نكر ., 


ا 


كلمات كك العقيدة 


ونهاية الأمر أن يطبع على قلبه (أصله 4 صحيح الترغيب والترهيب). 


. هل تعني أن الصغائر قد تؤدي إلى الران؟! 


اكمكاكري 151 امندهاق وما الأشسات.:وعملها فندا بحة انها 
صغائر فإنها تصير كبائر كما قيل.. (لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار) أي التوبة.. فلا ينبغي أن يستهين المرء بالصغائر ويآتيها.. 
ويقول هي (اللمم) الذي يغفره اللّه بالوضوء والتسبيح والصلاة والخطا 
0 الساجد: . وغير ذلك من الأعمال الصالحة.. نعم تغفر إن لم تقع 
.. ولم تكن بإصرار.. وإلا فإنها تقع 4 القلب.. و(الرين) أغلظه.. 
ولا يزول إلا بالتوبة.. وقال عبداللّه بن مسعود .. «كلما أذنب نكت # قلبه 
نكتة سوداء حتى يسود القلب كله» بدأ المضيفون بتقديم المرطبات.. 
. وماذا عن (الطبع)؟! 
الطبع على القلب أشد من (الرين) وهو صفة للكفار أكثر منه صفة 
لعامة العصاة.. كما قال تعالى: هَل طَبَمَ لله عليَا عَليَا يْفرهِمَ ل ونون 
ِلَّا يلا (0* (النساء).. وقال عز وجل: لاكَدََِك يطب أله عل ُلُوبٍ 
أْككفرىَ (410 (الأعراف).. ومن أشد الكفر النفاق ولذلك 0 
الله عز وجل طقال: « ولك بتي امنا ش كرا خليم عَك موي مجر 
يَفْفَهُونَ ((4)5 (المنافقون).. ومن طبع على قلبه قل ما رج ورت .بل 
قراة وق فق هد اوقه لاذين وأطلة :ول نريهنا قاظهم كرها وسخطا للدين 
وأطلف تسآل الله العافية 


500 


كلمات يك العقيدة 
هذا الذي تمادى حتى الطبع.. لا شك أنه لم يرد الحق 4 أي 


وهذا التق يغشاء اكره على من يتمادى ف العضية.: تنيكق 
من قلبه حتى تجعله يكره الحق.. ويكره الفضيلة.. كما قال قوط 
لوط: #أحْن أ الأول ين يكم هم تاش : يتَطَهَرُونَ (5* (النمل).. 
فاضنسحك الظهارة واليفة بيبا للعداوة والظرد». وهذا هو :(الظيم) 
على القانه:.. 


"4 


قلوب (0) 


«إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاء» مسلم. 

وما أسوأ أنواع القلوب؟ 

. أظنه القلب الذي ختم عليه. . والختم لا يكون على القلب فحسب 
فل .شرقه اللهبالآفواد»: والسماء :نوق اللقة ( خم التحل يكتما .. اذ 
التغلية غسلاً ونقهم هل العلعاة .. خظك سرهنة لعامه يطين أو شمع أو 
حبر كوا حي 0 ولخد حي و ورج به لبي كيز مدر و(ختم) 
غلى قلية جعله لا يقهم شنيتا مفلا يدخله شيء..ولة يخرج مله شو 
ويقال (ختم) على الشيء.. و(ختم) الشيء.. بلغ آخره. 0 
القرآن.. و(الخاتم) من كل شيء آخره.. كما قال عز وجل: #ولدكن رسو 
أله كرا ا * (الأحزاب: ..)5١‏ و(الخاتمة).. العاقبة والآخرة.. 

ولماذا يكون هذا القلب هو الأسوأً؟ 

لأنه ختم عليه.. فكأنه (وسم).. ووضع عليه (نقش).. بأنه لا يخرج 
منه شيء ينفع.. ولا يدخله شيء ينفع.. ولأن (الختم).. نهاية الأمر.. 
فهذا القلب.. بلغ هذه العاقبة بما كان عليه من قبل.. 

. كنت وصاحبي 4# نزهة برية نبحث عن مكان جديد لإبله.. بعد أن 
طلبت منه جهات عسكرية أن يبتعد عن القاعدة الجوية 4 غرب البلاد. 

والقلب الذي عليه قفل؟! 

. لقد ذكرتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.. «أنه إذا نام ابن آدم 


5 
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عقد الشيطان على قافية الرأس ثلاث عقد.. فإذا استيقظ حلت عقدة.. 
فإذا توضأ.. حلت الثانية.. فإذا صلى حلت الثالثة.. وأصبح نشيطأً طيب 
النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». متفق عليه. 

. والقفل على القلب يمكن فتحه.. وذكره الله عز وجل 2# كتابه: 
«أفلا ييَنَبَرُونَ ألفْرءَات أمّ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَالْهَآ (50* (محمد).. فكأن 
للقلوب أقفال وهذه القلوب أوصدت بالقفل.. وي الآية دعوة إلى فتح 
هذه الأآقفال.. وتدبر القرآن والسماح لآياته أن تدخل القلب.. لينتفع 
بها وقيل إن الممثى لتأكيد حال هؤلاء ف (1ث) هثا بمعتى (بل):..فقلوب 
هؤلاء علتها الأقفال فلا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر.. فتكون 
هذه القلوب كالتي (ختم) عليها.. وكالتي (طبع).. عليها.. وكل هذه 
الأحوال نتيجة كفرهم وإعراضهم وتوليهم عن طاعة اللّه.. 

نبهني صاحبي إلى ضرورة الانتقال من الطريق المعبد إلى الطريق 
الصحراوي لنقطع مسافة بالبر. 

إن آخدتا ينبغى أن يتماهد قلبه.. إيمانا .. أكثرمما يفاهده عضويا:. 
فلئن كنا نحرص على الرياضة التي تناسب أعمارنا.. وننتبه إلى ما 
نأكل.. ونشرب.. ونتجنب ما يضر القلب.. فمن باب أولى أن نتعاهده 
بالآيمان والظافاتى والاضاظ ب والقران..والقذكرة., وذكن الله ومن 
ثم لا ننسى التوجه إلى اللّه أن يحفظ قلوبنا .. كما علمنا رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم.. 4# الدعاء.. «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
طاعقك» (السلسلة الصصسيحة ]نوالا كين اغخر يعملة, انقلب قلية. 


"1١١ 


قلوب (5) 
«أخرجوا من كان 2 قلبه مثقال ذرة من إيمان» أصله 2 البخارى. 
. وهل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ 


. الإسلام والإيمان من الكلمات التي إذا اجتمعت اختلفت © المعنى 
وإذا تفرقت اجتمعت 2# المعنى: والفرق 2# آيات الله وف سنة رسول اللّه 
صن الله عليه وساب يقوق الله ساني كز نلق القت اننا فل لم ياوا 
وكين راكنا وَكَمايدَخْل الاين فى مويك ون يلخأ لله وروأ كبتك ين 
أعَمِيِكْ سَيمَانَ له عَمُودُيَحِمْ (0) 4 (الحجرات) ففي هذه الآيات تأديب 
لأناس أول ما دخلوا الإسلام ادعوا مرتبة الإيمان وما يتمكن الإيمان من 
قلوبهم: فبيّن اللّه لهم أنهم مازالوا # بداية الطريق؛ ولكي يتمكن الإيمان 
من القلوب عليهم بطاعة اللّه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولن ينقصهم 
الله شيئاً من أعمالهم: وكذلك حديث جبريل عندما سأل الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. (متفق عليه). 

دعاني صاحبي للغداء # أحد المطاعم؛ حاولت التفأت من هذه 
الدهوة خاضة أونوجية القد ا رفادرا بجدا ها أسداولياتخارج القرل نا بضهها 
من لزوم الراحة والاسترخاء ولو لدقائق. ولكن لم تنجح كل محاولاتي؛ 
ولكي يراعيني أخذني إلى مطعم يقدم الغداء 4 كابينات شبه مغلقة؛ لم 
أدخلها من قبل.. حيث يمكنني أن أخلع الغترة والعقال!!! 


وهل من الخطأ أن يصف أحدنا نفسه بالإيمان؟ 


"51 


كلمات 2 العقيدة 
كلاء ولكن ليس من باب التزكية؛ والإيمان درجات,. والإيمان يزيد 
3 آ د م سث س2 اس مسر ل 2 
2 عيب اكه لابن وريه في قلويك: 5 ال الوق 


>< 


وَألْعِصَيَانَ وْلَتِكَ هُمُ الرمنِدُوت (4)5 (الحجرات). 


وقال تعالى: لأَوْليكَ كيب فى فلو بم الْإِيِمنَ * (المجادلة: ؟؟), 
وهذا الإيمان ب القلب هو الذي يميز المؤمنين عن بعضهم ويرفع بعضهم 
على بعض؛ فإن الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يسبقونا بكثرة صلاة ولا 
صيام ولكن بشيء وقر # قلوبهم. 

طرق الباب النادل ليقدم لنا الغداء؛ أعجبتني فكرة الكابينة واستغربت 
لمَّ لم تخطر على بالي من قبل.. 

وماذا ينفع الإيمان الذي 4# القلب إذا قصر الإنسان 4 الطاعات 
ووقع ب المعاصي؟ 

لا شك أن الإيمان الذي # القلب ينفع؛ وإن قصر المرء ب الطاعات 
ووقع 4 المعاصي.. نعم, لا ينبغي أن يستهين أحد بطاعة أو يستسهل 
المعصية, ولكن طالما لم يشرك باللّه. وطالما لم ينقض شهادة (ألا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله)؛ وطاماً لم يهدم التوحيد فإن مآله إلى الجنة 
بإذن الله وذلك # كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يقول الله تعالى: # إن الله لا يعفر أن يُشرَكَ بو ا ل 2 
وَمَن شَشرِكٌ بأ فَعَدِ فرع إِنَّمَا عَظِيمًا ()* (النساء). وي حديث أبي 
ذر قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: «من مات لا يشرك باللّه دخل 
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الجنة, قال أبو ذر: وإن سرق وإن زناء قال: وإن سرق وإن زناء و الثالثة 
قال: رغم أنف أبي ذر» (صحيح مسلم)؛ مع ملاحظة عدم استحلال الذنب 
وعدم الاستهانة بالطاعة؛ و الحديث أن المؤمنين يشفعون لإخوان لهم 
دخلوا النار بذنوبهم فيقول اللّه تعالى: «اذهبوا فأخرجوا من النار من 
كان ي قلبه مثقال شعيرة من إيمان؛ اذهبوا فأخرجوا من النار من كان 
4 قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»اذهبوا فأخرجوا من النارمن كان ي 
قلبه مثال ذرة من إيمان» (الشيخان) و# من لا يستطيع أن ينكر المنكر 
قال صلى الله عليه وسلم: «فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك 
مثقال ذرة من إيمان» (مسلم). 
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قلوب (7) 
دلا يدخل الجنة من كان قلبه مقال ذرة من كبر» (صحيح مسلم). 
وهل الكبر أسوأ ما يصيب القلب؟ 


كلا.. أسوأ ما يصيب القلب هو الشرك.. ولكن الكبر سبب للوقوع 2 
الكفر والشرك.. وهو أول ذنب حصي به اللّه.. عندما أمر الله الملائكة أن 
َ عات دعن فد سور شَجُدُوا لأ دوا 
ِل بيس أف واستّكرٌ وَكانَ من الكهريس (4)20 (البقرة). 

وكيظ السميل أن شحصن أحدنا قليه غخ الكدر؟ 


ولا فرق العدى. كما عزف اترضول حاتي الله هليه وسلم نظو 
الحق وغمط الناس» (مسلم). ولذلك هناك كبر بين المرء وبين الحق. 
وكبر بين المرء وبين الناسء والأول أشد من الثاني. وكلاهما سيء, ثم 
نوطن أنفسنا على قبول الحق والإذعان له بغض النظر عن مصدره. 
ونجتهد م اتباعه؛ فالتوفيق لاتباع الحق هو الهداية التي نسألها # كل 
ركعة # آمْينا آلصرّطَ آلْمْمَقِم 457 (الفاتحة). 

كنت وصاحبي 4# لقائنا الآخير قبل سفر كل منا مع أهله لإجازة 
الضيف التي ستبعدنا شهراً كاملاً. قررت الذهاب إلى شرق آسياء وقرر 
هو الذهاب إلى أفريقيا لزيارة الأدغال!! 


تابعت حديثى.. 
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كلمات ب العقيدة 


9 


. وأسوأ خلق الله وصفهم الله بالكبر. فجميع الكفار على مر الزمان 


استكبروا) عن الحق #8 كَأمَا ءاد وَأسَسَحكَبروأ ف الْارضِ بِعَيْرِ لَلَىّ 4 (فصلت: 
م ل دع 24 2 مام سعد 2 ا ا ا 000 
..)١6‏ ##قال الملا َذِينَ أستكيروأ من فَوَمِو- لدَحْرِجَنَكَ يشعيب وَالَدِنَ -امنوأ مَعَكَ 


2 04 04 1 0 كيه 5 شغ _- م 5 . 00 
من قَريِئا أو لَمَعُودنَ في مِلَيِما مَالَ أوَلَوَ كنا كَرِهِينَ (4)04 (الأعراف).. 8 إنَّ 
ل كَدَبْ ًا وأستَكوأ عن لانت ل أبواب ألتمل وَكادحونَ الجن حَق 
تو عير لل لاعترضي" عرز ١‏ اقرح سر اا عر 2 2 2 بر عد 5-4 + 
يلِجَ كَمَلُ في سر الخياط كارت َحَرِى الْمْجَرِمِينَ (4)8 (الأعراف).: وكان 
من أسباب كفر قريش أنهم قالوا: # وَكَالُوا ولا تزَلَ عكذًا الْمرءَانُ عل رَجُلٍ ين 
لْمَرسَينِ عَظِمَ 4050 (الزخرف).. فالكبر والعياذ باللّه يمنع الإنسان من 
اتباع الحق.. وإن كان يعرفه.. ويدري أنه الحق.. 
(مسلم). 

. إن كان الكبر أدى إلى شيء من الشرك.. فهو خالد ‏ جهنم ولا 
دشل الحدة مظلفا :+ مضت قال نع ادءه 

أدركنا المكان الذي نريد ‏ المستشفى لزيارة أحد رواد مسجدنا أصابه 
إلتهاب 4 عينه مما أدخله المستشفى قبل يومين.. 

. وأكثر أهل النار.. من هؤلاء (عتل جواظ متكبر) (متفق عليه). 

قاطعنى.. بعد طول سكوت: 


1 ولكن بعضص الناس يولد 2 بيئة تدعوه للاستكبار على الناس.. 


فيكون ابن عائلة عريقة.. غنية ثرية.. ولد وك (فمه ملعقه من ذهب) 


"1 


كلمات ب العقيدة 
كما يقولون.. كيف يستطيع هذا أن يتعامل مع العامل الذي يكنس الشارع 
على قد المساواة:: يآنةا ريجل مسلف.. مل يحب مراعاة حالة,+ وود 
السلام عليه.. والصلاة بجانبه ب المسجد .. وربما وراءه إذا سبق إلى 
الصف الأول.. 


هذا اشرق .مين هن تمكن الأايسان هن قلبة: 6 أوات ركنا اللفن 
ألم يقل الرسول صلى اللّه عليه وسلم لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» (متفق عليه) عندما عيّر بلالا بلونه وأمه.. وهذه إحدى 
غايات الإسلام.. #إِنَّ حرم عند آمَو قنك إن أمَه ميم حر 109 
(الحجرات).. «وكلكم لآدم وآدم من تراب» (السلسلة الصحيحة). 
فمن لم يستطع ذلك فلا شك أن 4 إيمانه خدش. 


"1/ 


قلوب (4) 


صري دحي سس ع مدوو 


«ألا ,نكر اله مين الْلُوبُ (4)0 (الرعد). 

إلتقيته صدفة يعد صلاة الجمعة # المسجد الجامع 2# كوالالاميور... 
فعك. السئؤال والحدية عن أحداث السنفى ؤمكان السكن.:. اكقشفنا أئنا 
نسكن 4 ذات الشارع (شارع العرب) هو # أوله.. وأنا ب# آخره.. ترافقنا 
السير إلى مناذلنا.. 

. هل فهمت شيئاً من الخطبةة! 

تكرت الينى كرا نافيا مانقتانة. 

دوسل فيمنك أخدت شيف هد (خطية الحتاحة) إن الحمدد لله 
ليدم ةا 

. المصيبة أنني جلست أقاوم النعاس.. فالذي على يميني خفض 
رأسه وغط من بداية الخطبة.. وكذلك الذي عن يساري.. والذي أمامي 
ألقى رأسه جهة اليمين ولم يرفعها.. ولم أنظر لمن ورائي مع يقيني أنه 

. النوم 4 الصلاة من الشيطان.. و4 ميدان المعركة من اللّه.. اسمع 
إلى قول اللّه تعالى: « م أَمَتَدٌَ يَنْهُ» (الأنفال: ,)١١‏ 


ل كير م ل 6 4 عر 20007 
وكذلك قوله تعالى: : مم نَل عَلَيَحم ينا بعد الْمَمِ أَمنَهُ شَاسَا يَعْمَى طأايفكة 


4 زان عمران: .)١54‏ 
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كلمات كك العقيدة 


قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف 


مخ يدف قوازا .سقط والقذو قال سقياة الررى + النماسى ف انققال 
أقة سخ اللدوبق الساكة من الشيطاة. 


قشل قلوي تافهن مطيقدة وافيا؟ 
. (الطمأنينة) درجات.. أعظم أسبابها تحقيق التوحيد.. والخروج 
مخ الشولفب وقؤداد الت اللو رو للق بالتقدير قوله 


صري دي سس 


اللسقعاني ل الزن مثا وتطمين فلوتتر بِدَكْرِ له آلا نكر أنه تَطمَينُ 


رحوو 
لْقنُوبُ (4)50 (الرعد). 

عق مزايقيا صف المونسين:. كلما ازداد الأيماق ازداذت الطمافيكة 
القلب؛ وكان ذكر الله سبباً ‏ ذلك. ثم ذكر الله حقيقة ألا ,نكر 


# ع محوو 


أنه تَطمَينٌ الْقَنُوبُ (4)58 (الرعد).. أي ينبغي على كل قلب أن يطمثئن 
بذكر الله.. فالقلب الذي لا تنزل به الطمأنينة بذكر الله فيه خلل.. فمثلا 


< 6- مو سوة 


ذكر الله حال ذلك الإنسان الذي يعبد الله على حرف ينأ أصابه: سير 
كان بذ ون امال ةملكل سهد حير الدنيَا والجْرة 1 
لكان الْمَبِينٌ 400 (الحج). «وذكن الله أقواما يطيقتوق الى الدتنا 
ويركنون إليها.. «إنَّ ل لا بجوت لِقَآءَنا ووَصُوأ يليو انا وأطمأواً 
يج ولت هُمْ عن ءَايينَا عَلفِلُونَ ((400 (يونس). وذكر الله تعالى أن 
الطمأنينة درجة أعلى من مجرد الإيمان.. #قَالَ أولمْ تُوّمِنَ قَالَ بل وَلكن 
مين على »«(البقرة: . والاطمئنان هنا.. رؤية ما آمن به يتحقق 
أمام عيقية.. وإذا كان القلب (مطمكنا بالإيمان) فإنه لا يقع بالذتب؛. ولا 
بضيية الملد :ولا يتعلب بالفضة .رولا يركن إلى العصية»: 


حمض 


كلمات يك العقيدة 

اقخرس على صاحبي أن نستقل سيارة آخرة: اختصارا لوقه 

بالفعلها كدذا تترقت هن الى اله وفوقية فقت لقتنا .. 

تابعت حديثي بعد أن اسكويثا نك المركيةب 

طمآنينة القلب بالإيمان مرتبة ينبغي أن يسعى إليها المؤمن.. بالإيمان 
والعمل الصالح والدعاء والذكر.. وأفضل الذكر ‏ كلام اللّه . فمتى بلغ 
هذه المرتبة ينبغي أن يحافظ عليها ويداوم على أسبابها.. فمن اطمأن 

.. اطمأنت نفسه.. ونال قول الله تعالى: #يكأيها التفْس المطمييّة 80 

أتجيد إل ريل ربعي (2) كتفي ليف (2)وآخي جل (4)2 (الفجر). 

. وماذا عن أهل المائدة عندما طلبوا من عيسى عليه السلام.. 
ذلك؟! 


العم © فَالُوا مِيدُ أن كن لّ نبا وَتَطمَينَ ُُوبسَاوَتِعَكمَ أن قد صَدَقْسَمَا 

مَكُونَ عَلَيَهَا مِنَ ألشَّلهِدِينَ (4005 (المائدة). 6 سألوا ذلك جاكيم 
ممصي دده كنم مُؤْمِنينَ (405 (المائدة) 
أجابوا بحاجتهم إلى الأآكل.. وأنهم إن رأوها تطمئن قلوبهم ويزدادوا 
إتمانا إلى إمفنائهة. ولكونوا أضرى نظ شيادفيم هاى ثبوة هيسن ء عليه 
الستلام: 

. دعا صاحبي بتلقائية. 

الهم ادوقنا كتبافيدة واقية دق قلوينا :وا جملها كلوبا منطيكنة.. 
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قلوب (5) 

قال تعالى: هلاني اكز وكيك تنى اقرب الو أل 
457 (الحج). 

صضاعبى شدي الاضجاب باللقة العربية,كثيرا ما يسشقدم الفصحئن 
ل حديثه اليومي.. حتى تميز بهذه الخاصية 2 مسجدنا .. 

هل تعرف ضد صفة (أعمى)5؟! 

. (ميصر).. أو (بصير).. 

هكذا يدأ حديثه.. 


هادا كان (العمى) يضيب القلب فايخ يكوخ محل (البصيرة )ا 
(الأنضار).: القليه أيطنا .: آلييين كذلك؟! 


سألقة: 


وما صيغة الجمع من كلمة (أعمى)5! 


. (عمون) ووردت ل القرآن أكثر م تعالى: قأَينَهُ 
أن مدق الذق وَاعركن) لوت جكروا. ا إِتَّكْمَ كَاووا 2 
(459 (الأعراف). 


تابعت حديثى.. 
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كلمات ك العقيدة 
. هذه الآيات 4 (العمى) من باب إعادة تعريف (المفاهيم) أو 
توضيح المعتن الأول مكلذ ( ابلفلس) عاد تغريقه: الرسول ضبلي الله 
عليه وسلم بأن الآولى بهذا الوصف من يأتي يوم القيامة وقد نفدت 
حسناته.. وكذلك (الشديد).. الآأولى بهذا الوصف (من يمسك نفسه 


عند الخضب) (نتفق عليه):.وزالأعمى]) هى التي كس يصيرة القلب:: 
يعاري وم الراعة بلحم امنيا وذلك من باب (الجزاء من 
جنس العمل).. 8 قَالَ رب لِمَ سيق أعئ وقد كت بَصِيرًا (10) َال كدَلكَ 
َك لكشا ميا وَكَِكَ اليم شتى (45 (طه). وكذلك قوله عز وجل: 
ماهم يومأِيمَة عل وجوههم عميا ود كنا وَصمًا ١‏ َوه بجَهَيَتُسكُنَا 
حَبَتَ زِدَسَهُمْ سَعِيرا (4150 (الإسراء). وكذلك قوله عز وجل: 8 وَمَن 


6 هذ َعَم فَهُوَ في الخرة أَعَم وَأَصَلٌ سيبلا 457 (الإسراء). 


8 و ع سس بح دح ددس د 6 22 لس ص حوس 
امرئ * 


. اقرأ قوله تعالى: # وأما تمود فهديتهم فَاستحبوأ العم 
(قصلت:72١).‏ 


والمعنى أن الله أرسل إليهم رسولهم صالح.. وأراهم الآيات والبينات.. 
وأعظمها أن أخرج لهم الناقة من الصخر.. وبين لهم رسولهم مراد اللّه.. 
فايوا إل اخ ؤودوا هنذا البيان معركيوا عن السو يل وتهدوا آمو الله 
بآن عقروا الناقة.. فوقع (العمى).. 2 قلوبهم.. رغم أنهم رأوا الآية 
تتجسد أمام أعينهم.. ناقة تخرج من صخور الجبال.. ولكن (العمى) 
الذي أصاب قلوبهم منعهم من الاتعاظ بهذه الآية البينة الواضحة لكل 


ضف 


ميصرى. وهذا يجحل عمى 'اليضيرة أعظع هن كتنى اليصير» + ومن عع 
قلبه لم ير الحق ببصره.. وأما من عمي بصره ‏ فقط . فإنه يرى الحق 
بيصيرة قليه. 

وهل الذي يكون أعمى ذا الدنيا يبعث مبصرأ يوم القيامة؟ 

. نعم.. إن كان أعمى البصر.. ذا بصيرة.. فإنه يبعث دون عيب 

خلقي والجميع يبعث كامل الخلقة يوم القيامة.. عدا الكافرين.. فإنهم 

يبعثون (عميا وبكما وصما).. ويبعثون (زرقا).. ويبعثون وقد #آسَوَّدَّتَ 
وجوههم »* (آل عمران: ..)٠١6‏ ويبعثون م 15 
0 

كَرُهُ 48 (عبس).. فإنهم كانوا 3 الدئيا منعمين.. مترفين يضحكون 
ويستهزؤون.. فكان جزاؤهم 4# الآخرة نتيجة أعمالهم 2# الدنيا.. 

قوقننا عن مدل العصضاكر» قبل إلينا من ياخذ طلينا ...ليه إلى 

هلا.. زودتنا بكأسين من عصير المنجا الذي تسمونه (فخفخينا).. 

الجاب الوجل» مرتسما: 


سيأتيكما الطلب.. على جناح السرعة يا بيه!! 


رفف 


)٠١( قلوب‎ 


«هْويلٌ َقنِيَةٍ مُلُوبهُم من ذكر أله وليك فى صَكلٍ مين (4)50 
(الزمر). 

. عندما يقول الله #ويل4: ينبغي على العبد أن يأخن هذا التهديد 
ملخة الجد+ كالجبان:«القوى: ديد الغذاب» الها سبعاً وعشرين مرة 
4 كتابه.. كلها مخيفة.. وكلها كانت لذنوب تتبع من القلب القاسي.. 

كان صاحبي يحدتني عن كتاب قرأه عن أمراض القلوب.. عقبت 
على كلامه: 

عجيب أمر هذا القلب.. يلين.. فيبكي لأجل كلمة.. ويقسو.. فيكون 
أشد من الحجارة.. «اثمّ هَسَتٌ مُلُويكم من بَعْدِ لِك هه ىَكَأخجَارََ َو َس 
َسوَةٌ 4 (البقرة: 0/4 

. ويذكر المؤلف أسباب قسوة القلب.. وسبل لينه. 

أعطنا أسباب القسوة وائلينث.. 

. بصراحة لا أذكرها الآن.. ولكن أذكر أن معظمها ذكر مع بني 
إسرائيل. 

صبحيع:. ولكن العيرة ليست أنها ليقي إسرائيل حسيه فكل 
من عمل عملهم نال جزاءهم.. كما هي القاعدة.. مثلاً أول ما ذكرت 
قسوة قلوب بني إسرائيل كانت بمناسبة «تحايلهم» على أمر اللّه 
بذبح البقرة.. ثم ذكر السبب الثاني 4 سورة الأنعام.. بقوله عز 
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ده ف )0 >1 2< قد روح بهل 


5 وَل إِدَ جم بهذا تضرعوا ولج« فست قلوبهم وَوَن ليد 
ألشَيْطنٌ ماكاووا يَعْمَلْوََ 455 (الأنعام). ثم ذكر السبب الثالث 
ل سورة الحديد م أن 1 


00 


سم سس سه م سس ره وو 7 أي 
ددعو بل صح م 


أل عن ١‏ برض يني ل م كداسه لاك لله 0 د ل يمرو ومصء 02000 ذه 

وَمَا نرَلَ مِنَ لي ولا يكونوا كَالَذِينَ أونوأ الكتب من مَبَلُ مَطَالَ علب امد 
توي بين د م 

عست لوبو وكير مَنْمَ مِفُوت (40 (الحديد) وجاءت هذه الصفة 


2 
عم 
5 


1 < رحبي 4 2 . 1ه 1 
للقلوب 3 ثلاث آيات: #فيِما نقضيم ميثقهم لعتّهم وَجَعَلنَا 
2 : يما نقضضيم مم 


لك سعر جح م 0 شرو رم سل عرد صايكى م 
كُنُوبَهُمَ قَسِيَةٌ4 (المائدة: ؟١).‏ وكذلك 8 لْيَجَعَلَ ما يلْتِى الشَّيطنُ 
.< ديد 00 ارو وو وح مه عرو 2 ل 00 
فِتَنَدَ لِلَذِ ف قلويم مَرض وَلْقَاسِيَةَ لوبهم وإرك الظَدِلِيِيتَ لِفى 
ا 2 5 . يس سه ص سلاج سا 
ضْمَاقٍ بَعِيِدٍ 400 (الحج). وقوله عز وجل: #أفمن سَمَحَ الله صِدرة 


د ول ساس و مدن 2 رس و غلا 2 2 
١‏ 


اسل فَهوَ عل نور من ريو ويل للقي ُلُويمُم ين ذِكْر أله وليك فى 
صَكلٍ من 459 (الزمر). 

اهلا وكسنا الأبماب مضورة نقاط. الا 

لتجاول لكب أون الأسيايب الثيوت فين أواهن الله والأتفاف 
عليها.. بطريق ظاهرها العمل على الوصول إلى الحقيقة وباطنها الرغبة 
خا هدع قنية هذا الأمر لآق سببب مقاذ تعحتي «البكسيارة اكادية 
أو«الجهد البدني».. أو «فوات المتعة».. ومن ذلك من يحاول التملص من 
أوامر الله بدفع الزكاة.. أو «تحليل المحرمات» وغير ذلك.. 

والسبب الثاني.. التلاعب بأحكام اللّه واتباع الأهواء دون الأدلة من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ واتباع الرجال دون الحق.. 
وفكذا شيل الساقوة..وطيعوا كفا ها اتزل الله بها فخ سلظاق اقيعوها 
لأنها توافق أهواءهم. 
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منصب أم لكسب مال.. أم لبلوغ جاه.. وغير ذلك. 


وكل هذه الأسباب يمكن إرجاعها إلى القلب والنية والقصد.. 


كنت وصاحبي أول الموجودين # المسجد بانتظار صلاة القيام.. دخل 
أحدهم.. ألقى السلام.. أخذ الطرف الأيمن من الصف الأول.. كبر 


1 والعلاج؟! 


. إزالة الأسباب.. 2# البداية يعودٌ المرء قلبه على الاستسلام لأمر 
اللفى وقيولهي والوكا نام والعمل على تطبيقهة. عين مخلصضن..: 
دون (لف ولا دوران).. ومن هذا المبداً الذي ينبغي أن يرجع إليه المرء 
كل حين يجدده.. ويقويه.. ويحييه كلما ضعف.. ويستعين 2 ذلك ب 
دذكر الله راكنا وتحديد الايمان بالآخرة.. وهده الأفخرار بالدنيا.: 
وربما يحتاج إلى صاحب يعينه على الخير.. حتى لا ينحرف من حيث لا 
يذرقن ولا يقس ذاكما معام الله يفت يلين ليمي الأن سر قلست ظلويوم 
«يتمردون».. حتى على أنبياء الله ورسله.. ألم يقولوا لموسى.. كما ذكر 
الغران الكريع كارا كتروه تاق اذكليا 11 كا ذاخرا فيه تاذهت 
أنتَ وَرَيك فَمَيَكَة إِنا هَهمَا قَعِدُورت 4050 (المائدة) وكانوا يعلمون أن 
موسى مؤيد من عند الله.. وأنه وعدهم بالنصر إن هم ذخلوا القرية.. 
ولكنها قسوة القلب.. وهنا الفارق بين أصحاب موسى وأصحاب محمد 
صلى اللّه عليه وسلم. 
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